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 عبد السلام البسيوني
albasuni@hotmail.com 

 
 رمضان المعظم في 

 تاريخ المستعين باالله البسيوني 
رمضانيةتنويعات صحفية   
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:من التتريل الحكيم  

 قال االله تبارك وتعالى:

 فاعتبروا يا أولي الأبصار

: كما بالبخاريوقال صلى االله عليه وسلم  

  ؛باكين أو متباكينبين إلا لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذ

 لا يصيبكم ما أصام
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:الإهداء  

المؤرخ المنصف العظيم الإمام الحافظ إلى روح   

الذهبي رحمه االلهشمس الدين   

 

:اللذين غرسا فيّ حب التاريخفحلين وإلى أستاذي ال  

 الأستاذ الكريم محمود سيد أحمد السندبسطي

  الذي قرأ هذا الكتاب وأثنى عليهيبوالعلامة الدكتور عبد العظيم الد

 رحمهم االله أجمعين

 

 

 



 4

:مقدمة  

    : غُفر له ولمحبيهقال المستعين باالله البسيوني     

الحمد الله الودود المنان، والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان، الذي أرسله ربه      
  :وبعد.. رحمة لبني الإنسان، يهتدي به وبنوره الثقلان

تكون الخيبات والويلات، والإحباطات والانكسارات، جزاء للشعوب وفاقًا، كثيرا ما ف
لأا اونت في مستقبلها، وتركت عدوها يلعب ا، فتلقى من الضربات ما يغير مصيرها، 
ويدمر شعوا، ويخرب العامر، ويشهر الغامر، فيحق عليها الانكسار، ويلحق ا الخسار 

ضها مع نفسها، وتلاعبها بدستور را، أو تسلط عليها عدو والبوار، وربما أُتيت من تناق
مريد، له كيد شديد، لم تعمل له حسابا، ولم تتخذ لمواجهته أسبابا، فخذ هذه اللوحات 

تجد في تاريخ أرجو أن الواقعية، والصور والأحداث الرمضانية، واعتبر بما وراءها، ف
  !    المستعين، كل الحق والخبر اليقين

 قارئي الكريم في استخدام اللغة الملحونة أحيانا،  واللغة الساخرة أحيانا أخرى، واسمح لي
وأثق أنك ستفطن إلى أا السخرية الوجيعة، وشدة الإحساس بالفجيعة، وغفر الكريم 

  :المتعال، للشاعر الذي قال

  لا تحسبوا رقصي بينكم طربا      فالطير يرقص مذبوحا من الألم

                                                           عبد السلام البسيوني              
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            :     من خيبات تطبيق المسلمين في رمضان

 :السحور الراقص والإفطار الهائص

 لا يمكن أن يشرعها ، طرائق للسحور والإفطار،استحدث بعض التجار غير الأبرار    
 ، والإفطار الهائص، فابتدعوا ما أسموه السحور الراقص،له ويرضاه ولا هي مما يقب،االله

 ، أواسط الليل أو أواخر النهار، من الصائمين المائصين،حيث يتنادى بعض المتبطرين
 ،فتدور عليهم الأكوابوالشرب والقمار،  ،ليجتمعوا في الملاهي على موائد الإفطار

 ، وترقص لهم لولا الرايقة،لعايقة تسلي صيامهم فيفي ا، والشراب)الصنف( وأنواع
م بالمعاصي، ويلهطون ويشفطون،غطونويظلون يصهللون ويزدون ، حتى تمتلئ سجلا 

 ويمارسوا من الكبائر كل ، ويرتكبوا من الموبقات كل عظيمة،خوف ممن بيده النواصي
 يسجلون ،ن أن الكرام الكاتبين يدورو، التائهون التعساء، ولا يفطن هؤلاء الأغبياء،جريمة

    ! وإلا فنهايته أسود من قرن الخروب، وأن على أحدهم أن يتوب،عليهم ما يفعلون

           :يقول المستعين باالله

 ، في قاهرة المعز       يشهد االله تعالى تعالى أنني رأيت الإعلان بنفسي على بعض المحلات
ن إحياء الأماسي  كما قرأت ع وعشرين رمضان خلت،سبعنحو من ناحية الجيزة قبل 

رأيت في و... .والمغني الشعبي... . ووصلات تقدمها الراقصة، مع أجواء شعبية،الرمضانية
خياما شعبية بأسماء ) بتاعة الحيتان والمتبطرين وشفاطي الشعوب( فنادق الخمس نجوم

تاريخانية فذلكية، فهذه قصر الشوق، وتلك بين القصرين، وتلكم سوق الحميدية، 
 ذوات طلعات ية، بعيون خضر، وأجساد إرهابية، ثم ، فيه صبايا شقراواتويستأجرون

طون بالملايات اللف، ويأتين بمغنين من ذوي الحناجر المشروخة يغنون أغاني قديمة، يقمِّ
ويجلس الواحد منهم والشيشة بيده، والنسوان الفاتنات يتقصعن أمامه، ليعوج هو 
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تأنس بذلك طول ليلته، ودخان الجوزة أو الشيشة طربوشه، ويتغزل فيهن بطريقته، ويس
              !يملأ المكان، فسبحان الحليم على فجور بني الإنسان

في بلد بعثي  ، فقد توازنه وانسطلأن أحدهم - والعهدة على من نقل -وبلغني      
ي  الذ)السيكا( فأصر أن يختم ليله أمام الناس) نسبة للثور أجلكم االله( نضالي ثوري

والعهدة على . . ولا يستحيى لا يتوار، بالسحور على جسد الراقصة،يوقدون له البخور
ولا حول ولا قوة إلا بمن بيده ملكوت كل وما أظنه أراد الكذب ونوى،  ،من روى
            ! وإليه ترجعون،شيء

 ،ة من خيام ترفيهي، والشركات والمؤسسات،ويشبه هذا ما تفعله بعض الفنادق والخانات
 ويجلبون لها ، ويضعون ا ديكورات ركيكة وأنيقة، يسموا بأسماء عتيقة،وأسواق شعبية

 والبسمة ، يخدمن الزبائن بالنظرة والمشية، والبنات الرشيقات،الجرسونات الأنيقات
 ، وهي تمشي وتتقصع، وشادة قوامها للخلف، ما بين متقمطة بالملاية اللف،والهمسة

 ، ومع أنفاس الشيشة مندمجون، والصائمون في عيوا تائهون،وتسبل عينيها وتتدلع
 أو ، أو يعلقون على القوام السمهري، أو يتغزلون بكحلها الرباني،يعجبون بصوا الحياني

     ! وينالون الأجر بالكمال والتمام، فبذا يتم في نظرهم الصيام،الساق المرمري

التونسية، والوسط  ،العنكبوتيةوقد كتبت مجلة الأوائل 
خيام راقصة في : تحت عنوان وإسلام أونلاين القطرية،
 ،، عن هذه الظاهرة الحضاريةرمضان ومقاهي المفطرين

سلام على طريقة بورقيبة وبن علي، التي تطور الإ
وتمكن للدكتاتورية اليسارية ) عاملهما االله بما يستحقان(

ا الملحدة، وتجفف منابع الإسلام في بلد أهله جميع
    :فقالتلمون، مس
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 ا مخصصة لعقد الندوات الدينية في ليالي شهر تبدو للناظر من بعيد خيامالكافيشنطا
 وترى ما ،ولكن عند الاقتراب منها تصل إلى مسامعك أصوات متداخلة..  الكريم رمضان

 ورائحة مدخنين تعبئ ، وراقصات يتمايلن، الموسيقى الصاخبة:يكن ليخطر على بالك لم
 ا عام20فبعد غياب دام  ؛ يبعد كل البعد عن الأجواء الإيمانية لشهر الصومالذي الجو

 مقاهي الغناء( "الكافيشنطا"عادت الخيام الرمضانية الكبيرة التي تضم العديد من
 بوسط العاصمة التونسية وفي مناطق أخرى" باب سويقة"في منطقة تعرف بـ) بالفرنسية

 ،سحرية  وألعابا،اء التي تشمل أيضا فقرات راقصةعودة مقاهي الغن. مختلفة من العاصمة
   ، لقيت انتقادات واسعة من قبل كثير من التونسيين

مهدي مبروك أستاذ علم الاجتماع . ، يفسر د"نت.أون لاين إسلام"وفي تصريح لـ
هناك إرادة لتدنيس المقدس وتفعيل الغرائز الحيوانية " :المقاهي في رمضان قائلا أنشطة هذه

    . لإنسان من خلال نشر مظاهر الفجور خاصة في شهر رمضان الفضيلا لدى

ويوضح ". الموجة الثانية لتجفيف منابع التدين"عودة هذه الخيام الراقصة تمثل واعتبر أن
عاشت بلادنا موجة أولى لتجفيف منابع التدين خلال تسعينيات القرن ":قائلا مبروك
 وضرب ظاهرة ، لخدمة هذا الهدف؛قانوناعتمدت السلطة خلالها على قوة ال الماضي

  .ابشكل كبير بالتيار الإسلامي حينهمرتبطة  التدين التي كانت

 الذي ، عاد الأسلوب السابق- من التدين الشعبي ومع انتشار حالة -اليوم ":وأضاف 
 والتفكر في هذا الشهر ،الانشغال بالعبادة  وتحويلهم عن،يعتمد على خطف عقول الناس

  . الكريم

يتم إفراغ شهر رمضان من كل   وبأن،كيف تسمح السلطات ذه الخيام":وتساءل مبروك
إلى شهر تمارس فيه أبغض ، وتحويله من شهر عبادة وتقرب إلى االله،شحناته الإيمانية

 ؟المنكرات
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اتمع التونسي  وإلى جانب عودة ظاهرة مقاهي الغناء إلى الساحة التونسية لاحظ     
ا للمفطرين خدما  لتقدم؛تفاع الكبير في عدد المقاهي التي تفتح أبوااهذا العام الار

     !مخلال أيام شهر الصو

في كان عدد المقاهي التي تفتح أبواا في ار رمضان ": تن.إسلام أون لاين"ويقول مراسل
  وأغلبها كانت مقاهي تابعة للفنادق، أما في،العاصمة كلها مس فيلا يتجاوز الخَالسابق 

    !يخلو طريق من مقهى للمفطرين رمضان هذا العام فلا يكاد

مقاهي الفنادق السياحية المنتشرة في  فمنها: وتنقسم مقاهي المفطرين إلى ثلاثة أنواع
 في رمضان، مور في الأيام العادية إلى مقاهٍالخ العاصمة، والحانات التي تحول نشاطها من بيع

ديم خدماا تق المقاهي العادية التي تواصلو
  . خلال ار الشهر الكريم

وكما مر فإن هذه المقاهي من ابتداع ااهد 
 وعنها كتب ،بورقيبةالأكبر، أعمى البصيرة 
 في جريدة الحرة التونسية عبد ايد الساحلي

ينشط ذاكرة السمار، وباكيا على أيام 
الطرب والرقص الأصيل في ليالي رمضان، 

 )صيلالأ( تونسيلفاصل الغنائي الا"حيث 
 ثم !الذي كانت تتحفنا به الراحلة صليحة

انفردت به ابنتها المرحومة شبيلة راشد 
زلنا   وهي التي ما!ا بلوحات راقصة للفنانة المبدعة بديعة كان دوما مرفوق2008ً -1975

 وهي عبر المطربة ،تلفزتنا الوطنية -مشكورة  - تبثه ،نشاهدها في شريط تلفزي وثائقي
، » يلهلبنيهزين... سمر يعجبيأ«غنية الشهيرة  التي ذاع صيتها بالأ،ة بديعة الصغيرةالراحل
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ول مدرسة أكانت تضم لوحات راقصة للفنان الراحل حمادي اللغبابي صاحب : وحيث
مثال المرحومة كريمة أ وكانت ترافقه عدة راقصات !للرقص الفلكلوري التونسي المقنن

 في حين كانت وصلة الغناء البدوي الذي يؤمنه !وعزيزةختين زينة وزهرة لمبوبة ثم الأ
، وحيث  الراقصتان الراحلتان عائشة ومامية )زوجتاه( سماعيل الحطاب توشحهاإالمرحوم 
لى مخزوا الحضاري تملأ صالة الفتح نشوة طربية إصليحة مهندة بكرم الانتساب  كانت

 عندما يعلن صاحب ،ن جديدوتمتع سامريها بمتعة حسية تجعلهم يقتطعون تذاكرهم م
     !»! والمغروم يجدد،البراني على برة«القاعة بأعلى صوته 

 المناضل الثوري اليميني اليساري  الأكبر ااهديذكر أن الرئيس التونسي الراحل    
 وشرب الماء في ،الحبيب بورقيبة قد دعا إلى الإفطار جهرة الليبرالي الشيوعي فضيلة الشيخ

، أيام 1960كان يلقيها في تجمع عمالي أقيم بالعاصمة سنة   خلال كلمة،انأحد أيام رمض
بأن تونس بحاجة إلى جهد  اجتهاده الفذ هذاوبرر بورقيبة المد الشيوعي في المنطقة العربية، 

 !البناء والتشييد  ودخلت في مرحلة، وهي التي خرجت للتو من الاستعمار،كل أبنائها
 حتى ؛أن يفطر التونسيون ن الصيام مدعاة للتقاعس فالواجبواعتبر بورقيبة أنه إذا كا

ولا أدرى ماذا يقول بورقيبة هذا لربه الآن، بعض حربه الضروس . يتم إعادة بناء البلاد
 كما كتب -الخليع، حامي الحمى والدين  وتدريبه لنائبه ،على الإسلام، ومقاومته بشراسة

 دالعنافي طط ذاته بمنتهى التفاني خل تنفيذ الميواصظل الذي  -منافقوه على جامع الزيتونة 
    !، حتى خلعه االله، إلى حيث ألقى رحالهم المخاليع خونة الأممالله رب العالمين

بلاش ااهد الأكبر، والبلاي بوي الأصغر، فين شيخ الأزهر، وفين وزراء الأوقاف، وفين 
  !حسبي االله.. حسبي االله.. الدعاة
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)2(  
 

 ! حين يطلق النكات، ويترك الجدية: لشيخ ابن عثيمينا •
  !حين احتاج الإمام الأكبر إلى أسطوانة أكسيجين ليتنفس فلم يجدها •
  !وثيقة تاريخية، ورؤية حضارية أكثر من رائعة: رسالة عمان في الإسلام •
، وهو أن يزوج ندوي لم يبق إلا شيء واحد يقدمه لنا ال:الشيخ محمد المهدي البدري •

منا هندية مسلمةاكل  ! 
القراقوز، والشعر وموسيقى جلال : فسحخانه على مضيق البسفور وبحر مرمرةفي ال •

   .الدين الرومي هي تسالي رمضان
 !  بين الأكذوبة والتقليدالخرقة الشريفة •
راحت ( حضرت صلاة جمعة في جامع السلطان بسراي يلدز، فأحسست أن جمعتي •

  )! أونطة
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 مما حدث لبعض الأعيان ورؤوس الناس في رمضان المعظم:

 تعيين فضيلة الشيخ جاد الحق مفتيا لمصر المحروسة:
في رمضان المعظم، من سنة ألف وثلاثمائة وثمانية وتسعين من 

وافق أغسطس سنة ألف وتسعمائة وثمانية وسبعين من الهجرة، الم
  . دالميلا

البطراوي، الشيخ جاد الحق بن علي جاد الحق، المصري، الدقهلي، 
عليه رحمات االله ورضوانه، هو الإمام الأكبر، شيخ الجامع الأزهر، 
المولود يوم الخميس، الثالث عشر من جمادى الآخرة سنة خمس 

الموافق للخامس من إبريل عام سبعة عشر وتسعمائة وألف من وثلاثين وثلاثمائة وألف، 
وهو الرجل الذي تلقت الأمة تعيينه أول الأمر بشيء من الفتور والانقباض؛ . الميلاد

لكوا لم تكن تعرفه، ولم تشهد له من قبل مواقفُه، ثم كتب االله تعالى له القبول، وأرضى 
 لما سجل من مواقف قوية حمى ا دينه -الى  ولا نزكيه على االله تبارك وتع-عنه عباده 

  :وملته، وبلاده وهويته
 حين كان في إطاره الصحيح، قبل الاقتتال والتنازع الغبيين – فقد أيد الجهاد الأفغاني 

  .. وكذا الجهاد في البوسنة والشيشان-الآثمين 
 ذريعة  ووقف في وجوه المتطرفين العلمانيين، الذين تخذوا من تطرف بعض الشباب

  ..للهجوم على الإسلام، وضربِ أسسه، وتشويه معالمه
وتصدى لأفكار هدم الأسرة والإساءة للمرأة، من خلال مؤتمراتٍ لقيطة، كمؤتمر السكان 

  ..الذي عقد بالقاهرة المحروسة، كما رفض وثيقة مؤتمر المرأة من بكين
لقدس إلا بعد تحريرها، وعارض التطبيع مع الصهيونيين، فأصدر فتوى بعدم جواز زيارة ا

ورفض استقبال الوفود الصهيونية التي حاولت زيارة الأزهر الشريف، وذاقت حلاوة 
  !  الاختراق أيام خلفه الذي غضبت عليه الأمة
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 التي أريد ا رد الأمة للهوية ،  وقاوم الشيخ رحمه االله تعالى فكرة ملكة جمال النيل
زايدة والاستباحة، كما م كأنه مجال لل؛للحم البشريالفرعونية الوثنية، والتوسع في عرض ا

  .. توسع في إنشاء المعاهد الأزهرية حتى بلغت في عهده خمسة آلاف معهد
ليكون جديرا بمنصبه، هذا بجانب جهوده العلمية، وآرائه الفقهية التجديدية، التي أهلته 

وانه، فكان أن منحته لفتت أنظار العالم الإسلامي لمكانة الشيخ عليه رحمات االله ورضو
، في العيد الألفي للأزهر، كما منحه المغرب 1983) وشاح النيل(مصر أعلى وسام تمنحه 

وسام الكفاءة الفكرية والعلوم من الدرجة الممتازة، وكان تتويج التقدير الكبير للشيخ 
   ).  م1995/  هـ1416(الكبير بنيله جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام سنة 

كان أول من دعا :   أنه- كما أوردت إسلام ويب -وله مواقف عظيمة نورد منها      
لعقد مؤتمر إسلامي في الجامع الأزهر عقب صلاة الجمعة لمناصرة شعب البوسنة والهرسك، 
وحضره عشرات الآلاف من المصلين، ودعا فيه إلى إقامة صلاة الغائب على شهداء 

أن مسلمي البوسنة والهرسك لا يحتاجون إلى ) رحمه االله (المسلمين في البوسنة، وأعلن
مجاهدين بقدر حاجتهم إلى المال والسلاح، ودعا المصلين والمسلمين في شتى بقاع العالم 

  .    للتبرع بالمال في سبيل االله ومناصرة شعب البوسنة
عم المالي وكان لفضيلته موقف شجاع في مناصرة ااهدين في الشيشان، وقدم لهم كل الد

والمعنوي، وعندما نشبت حرب الشيشان بين الروس والشعب الشيشاني أصدر فضيلته 
بيانا حول تلك الحرب، حيث أكد أنه لولا تمسك شعب الشيشان بإسلامهم ما حارم 

       .الدب الروسي
وقد قدم الإمام الراحل العديد من المنح الدراسية اانية لأبناء البلدان الإسلامية 

 حتى يعودوا لأوطام دعاة للإسلام، وذلك من خلال الدراسة في الأزهر ؛لمستضعفةا
  .       الشريف
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 وعندما قرر الكونجرس الأمريكي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس أصدر الإمام الراحل
بيانا صريحأدان فيه ،اا وواضح 

العدوان الصهيوني المستمر على 
لأمريكي، القدس، وأدان فيه القرار ا

إن أمريكا تزعم أا صديقة : (وقال
كل العرب، وهي أصدق في صداقتها 

 وتدفعها لمزيد من ،بإسرائيل تؤيدها
العدوان على العرب وحقوقهم، 

وتساعدها في وضع العراقيل نحو إتمام عملية السلام التي تتظاهر بدعمها، لكنه دعم غير 
  .     وهدم لقرارات منظمة الأمم المتحدةعادل؛ فهو دعم للمعتدين الظالمين، واستهانة 

..  القدس من المسلمين آثم آثمإن من يذهب إلى: وحرم الذهاب للقدس فقال في فتوى له
 تتطهر من دنس المغتصبين اليهود،  القدس؛ حتى بالمسلمين أن ينأوا عن التوجه إلىوالأولى

 كل مسلم أن ىالصلوات، وعل  أهلها مطمئنة، يرتفع فيها ذكر االله والنداء إلىوتعود إلى
  ).            يعمل بكل جهده من أجل تحرير القدس ومسجدها الأسير
 فقد رفض أن يستقبل الرئيس ؛وكان للإمام الراحل موقف واضح وقوي من التطبيع

، ما 1993الإسرائيلي عيزرا وايزمان إبان زيارته للقاهرة، وبعد عقد اتفاقية أوسلو عام 
سبب حرجللحكومة المصرية وللرئيس الصهيونياا شديد    .  

في كما تصدي الإمام الراحل لقرار وزير التعليم المصري بمنع الحجاب في المدارس المصرية 
 ى وضرورة موافقة ولي أمر الطالبة في المرحلة الإعدادية والثانوية عل،الابتدائيةالمرحلة 

أعلنت فيه ا ئاسة الإمام الراحل بيان بالأزهر برىارتداء ابنته الحجاب، وأصدرت لجنة الفتو
  ..أن القرار الوزاري يخالف الشريعة الإسلامية ونصوص الدستور
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 عند التقاضي أمام المحاكم ضد وزير التعليم ىن لهذه الفتوون المصريوواستند المحام
 رشده بعد حكم القضاء بإلغاء هذا  تم إلغاء هذا القرار، وعاد الوزير إلى حتى؛المصري
             .     ارالقر

 والحق هو االله تعالى، - وهو فعل ماض -جاد : واسم جاد الحق اسم مركب من جزأين
وهذه التسميات عادةٌ مصرية تقصد للبركة والفأل، فهم يلصقون هذا الفعل كثيرا باسم 

أو جاد جاد االله، أو جاد المولى، أو جاد الحق، أو جاد الكريم، : من أسمائه تعالى، فيقولون
                 . من أشكال جود االله تبارك وتعالىاالرب،  يعتبرون المولود شكلً

   ..نوبة قلبية ألمَّت به ب جاد الحقيتوفِّي الإمام الأكبر جاد الحق علوقد 
 ومات ، وأوراق الأزهر في يده يقلب فيها،ومشاكل الأمة في صدره) رحمه االله(ترك الدنيا 

 ،داء الصلاة في الساعة الواحدة والنصف من صباح يوم الجمعةا وهو يشرع لأمتوضئً
 ، ولكنه فارق الحياة بعد لحظات، فجلس علي سريره ليستريح،حيث شعر بدوار مفاجئ

 وأن يشهد غسله ويؤم ،وكانت وصيته أن يدفن بجوار مسجده الذي بناه في قريته بطرة
 حيث ،تنفيذ وصية الإمام الراحل وتم ،صلاة الجنازة عليه الشيخ محمد متولي الشعراوي

 ،لقد تعلمنا منه ألا نعصرن الدين:  الذي نعاه بقوله، الجنازة عليه الشيخ الشعراويىصل
          .ة الدين تعني أنه غير كامل حاشا اللهنن العصر، فعصربل نديِّ

  كما سمعت مباشرة من-(!)  احتاج إلى أسطوانة أكسيجين لم يجدهاحين أصابته الأزمة و
 ليمضي فيه قدر االله تعالى يوم -الدكتور عمارة في بيت العلامة القرضاوي بالدوحة 

الجمعة، الموافق الخامس والعشرين من شوال عام ألف وأربعمائة وستة عشر من الهجرة 
الشريفة، الموافق للخامس عشر من مارس عام ستة وتسعين وتسعمائة وألف، عن عمر 

  .     ه االله ورضي عنهيناهز التاسعة والسبعين، فرحم
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  : أبو الحسن الندويالرباني 

  !هندي من سلالة رسول االله صلى االله عليه وسلم
ومن وفيات الأعيان 
ووجوه الناس في 

  الشيخوفاة: رمضان
 الحسن  أبيالعالم الرباني

عشرين سنة  الندوي
 وأربعمائة وألف من

  :         ة الكريمةجراله

في إشارات عديدة 
 الخاتمة، يوم على حسن

الجمعة، من العشر الأواخر من رمضان المعظم، وفي آخر يوم من السنة الميلادية التي 
اعتبرها الكثيرون اية القرن العشرين، وقبل صلاة الجمعة، وقد توضأ الشيخ واستعد 

 وافى -كما تعود كل جمعة -للصلاة، وشرع يقرأ سورة الكهف من كتاب االله تعالى 
م العلم المفرد، والداعية الرباني، والعلامة المتميز، العربي الأرومة، الحسني الأجل المحتو

شيخ الأمة، ولساا الناطق بالحق، الداعي إلى : النسب، الهندي الجنسية، العالمي العطاء
 السيد أبا الحسن علي الحسني الندوي، عن عمر يناهز - كما يصفه القرضاوي -الخير 

   .        التسعين عاما

، نسبة على الأصح والندوي بدالٍ ساكنة –واسمه أبو الحسن علي الحسني الندوي 
 ابن العلامة السيد عبد الحي ابن السيد فخر الدين ابن السيد عبد -لندوة العلماء بالهند 

العلي، يتصل نسبه بالحسن بن الحسين بن جعفر بن القاسم بن الحسن الجواد، ابن محمد 
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 ابن الحسن المثنى، ، ابن محمد ذي النفس الزكية، ابن عبد االله المحضبن عبد االله الأشتر،
  .               ابن الإمام الحسن، ابن الإمام علي ابن أبي طالب رضي االله عنهم أجمعين

 كتبه بالأردية والعربية، وله ما يزيد على مائتي كتاب ورسالة، وترجمت يألف الندو
  . تركية والفرنسية ولغة الملايوكتب كثيرة له إلى الإنجليزية وال

ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، وأحاديث صريحة في  : ومن أشهر مؤلفاته
والصراع بين الإيمان والمادية، وربانية لا رهبانية،  أمريكا، وإذا هبت ريح الإيمان،

له والصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية، والإسلام وأثره في الحضارة وفض
                         .على الإنسانية

  : يقول القرضاوي في بعض ذكرياته مع الشيخ

زيارتنا للشيخ في مدينة لكنهو بالهند، مقر ندوة العلماء ودار : مما أذكره ولا أنساه
 للاحتفال بمرور خمسة وثمانين عاما على - حفظه االله -العلوم، وذلك حين دعانا الشيخ 

وقد استجاب لدعوة الشيخ جمهرة من كبار علماء الأمة، من . لماءتأسيس ندوة الع
أقطار شتى، على رأسهم فضيلة الإمام الأكبر الراحل الرجل الصالح الشيخ عبد الحليم 
محمود، شيخ الجامع الأزهر، والذي أبى الشيخ الندوي إلا أن يجعله رئيس الاحتفال، 

فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسين الذهبي تكريما وتقديرا للأزهر في شيخه، وحضر معه 
 المغدور بأيدي دعاة التكفير، عليه رحمات االله – وزير الأوقاف في مصر في ذلك الوقت

 وحضر الشيخ أحمد عبد العزيز المبارك رئيس قضاء الإمارات، والشيخ عبد -ورضوانه 
لشيخ عبد المعز عبد االله الأنصاري مدير الشؤون الدينية في وزارة التربية بدولة قطر، وا

وكانت . الستار مدير توجيه العلوم الشرعية، وعدد من علماء السعودية وبلاد الخليج
أياما حافلة تلك التي قضيناها في رحاب الندوة، وكان مهرجانا رائعا وباهرا، اجتمع فيه 

 بعشرات الألوف، وعاش الضيوف في فيض من كرم الشيخ -!  والهندوس–المسلمون 
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لم يبق إلا شيء واحد : وي وإخوانه، حتى قال أخونا الشيخ محمد المهدي البدريالند
  !             منا فتاة هندية مسلمةايقدمه لنا الشيخ، وهو أن يزوج كلً

  نال الشيخ جائزة شخصية العام الإسلامية من 
إمارة دبي، في تكريم مهيب، كما كان رئيس ندوة 

وأسس . فاته رحمه االلهم حتى و1961العلماء منذ العام 
جمعية تبشر بالإسلام بين الهندوس، أصدرت عدة رسائل 
. وبحوث عن الملة الغراء باللغة الإنجليزية المنتشرة هناك

 رحمه االله امع الإسلامي العلمي في لكهنؤ سنة وأسس 
م وله نشاط وإنتاج في اللغات الإنجليزية والهندية 1960

  . بوعات قيمة في هذه اللغاتوالأوردية والعربية، وله مط

  المستعين باالله تعالىتشرفي التي -كما أسس رابطة الأدب الإسلامي العالمية 
 وترأسها حتى مات رحمه االله تعالى، وأنشأ المؤتمر العام -بالانتساب إليها منذ إنشائها 

 الهند، للهند للمحافظة على قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وهيئة التعليم الديني في
واختير عضوا في الس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، كما اختير 

يت فيها اعضولس الاستشاري الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة التي أفي ا 
وكذلك كان عضوا في رابطة الجامعات . دراستي الجامعية، وفيها رأيته أول مرة

  .                           واختير عضوا في مركز الدراسات الإسلامية في أكسفورد في بريطانيا. الإسلامية

واختير . وكان عضوا في امع الإسلامي لبحوث الحضارة الإسلامية في الأردن
 في امع العلمي العربي اعضوا رحمه االله في مجمع اللغة العربية في الأردن، وعضوا مراسلً

م، كما دعي لإلقاء محاضرات كأستاذ زائر في جامعة دمشق سنة 1957 سنة بدمشق
م، وكان مجموع محاضراته التي ألقاها في مدرج الجامعة الكبير اثنتي عشرة محاضرة 1956
  .            رجال الفكر والدعوة في الإسلام: باسم
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 -صله االله إليها  رغم كل هذا العلم والمترلة الرفيعة التي أو-وكان رحمه االله كان 
 في ملبسه ومأكله، يتخفف في ثيابه وفراشه، ويكره التكلف وااملة الزائدة، ولا ابسيطً

رحمه االله تعالى. ، ولا يحرص عليهايقيم للمال وزن             .  

أولاهما في :        وقد أسعد االله تعالى عبده المستعين باالله البسيوني برؤيته مرتين
ل للدعوة والدعاة، الذي عقد في رحاب الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام المؤتمر الأو

 طالبا ا، وثانيتهما حين وفد إلى الدوحة، مدعوا من رئاسة ان المستعين حين ك1977
المحاكم الشرعية والشؤون الدينية لإلقاء محاضرة ا، وأكرمني االله بالإشراف على طباعة 

  . عناوينهاخط، والمحاضرة، وإخراجها
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  : في ليلة القدر ولد محمد بن صالح بن عثيمين
  :الشيخ الباسم الودودالعلامة 

 المواليد في رمضان المعظم العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، العالم ومن أعيان      
 الحنبلي المحدث  الأصولي المفسر اللغويالفقيه

لذي أطبق الواعظ الداعية النجدي البارز، ا
الخلق على سعة علمه، ورفقه، وحسن خلقه، 

  .وسلامة منهجه
السابع   وقد ولد عليه رحمات االله ورضوانه في

والعشرين من رمضان سنة سبع وثلاثين 
 في عنيزة  من الهجرة النبوية،وثلاثمائة وألف

  .بالقصيم، من المملكة العربية السعودية
محمد بن وعمل رحمه االله أستاذًا بجامعة الإمام 

 وإماما للجامع ،الإسلامية، وعضوا يئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية سعود
  .في عنيزة الكبير

على شيخه عبد  القرآن الكريم في سن مبكرة، ثم بدأ يطلب العلمابن عثيمين      حفظ 
ين الد الرحمن بن ناصر السعدي في مسجد عنيزة حتى أدرك الشيء الكثير من أصول

الرياض، حيث  هـ التحق بالمعهد العلمي في1372وفروعه وقواعد اللغة العربية، وفي عام 
 طي، كما أخذ عنقيدرس على أساتذته الكبار أمثال العلامة الجليل محمد الأمين الشن

وتأثرا، ثم  فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز، الذي يعد شيخه الثاني بعد ابن سعدي؛ تحصيلا
الشريعة بالرياض،   في معهد عنيزة، مع مواصلة دراسته، انتسابا، في كليةأصبح مدرسا

   .هـ1377والتي تخرج منها عام 
  وهب االله الكريم الشيخ محمدا كثيرا من صفات العلماء الفاضلة، التي من أبرزها      

 همالورع، والزهد ورحابة الصدر، وقول الحق، والعمل لمصلحة المسلمين، والنصح لخاصت
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 وقد انتفع - نحسبه واالله تعالى حسيبه، ولا نزكي على ربنا سبحانه أحدا -وعامتهم 
والتفسير العقيدة والشريعة  الكثيرون بعلمه، تدريسا وإفتاءً، وتأليفًا، فقد درس علوم

عنيزة الذي تولى إمامته بعد  ؛ في جامعنحو نصف قرنوقواعد اللغة العربية منذ والحديث 
ثم كلية الشريعة؛ إضافة إلى  هـ، وفي المعهد العلمي،1376بن سعدي عام وفاة شيخه ا

االله من صفات حميدة  خلال شهر رمضان المبارك، ولما وفقهالشريف التدريس في الحرم 
اجتذبت حلقات درسه  وعلم غزير، وجودة في أسلوب التدريس وعرض المادة العملية،

   .كثيرا من طلاب العلم من العالم الإسلامي
رسالة المسجد، ومؤتمر الدعوة والدعاة،  كما شارك في مؤتمرات إسلامية كبيرة، مثل مؤتمر

المخدرات، وكان لآرائه القيمة أثر في نجاح تلك  ومؤتمر الفقه الإسلامي، ومؤتمر مكافحة
    .المؤتمرات

 عام محمد بن عثيمين بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام       فاز فضيلة الشيخ
 .عن أربع وثمانين سنة هجرية هـ1421رحمه االله عام  م، وتوفي1994/هـ1414

      وقد أسعد االله الكريم عبده المستعين باالله بمحاورة الشيخ نحو تسعين دقيقة في محاضرة 
هاتفية، بحضور جمهور كبير في قاعة عبد االله بن زيد آل محمود في إدارة الدعوة، وحاول 

  .ما غلبني غيرك: قال مازحاوحققت ما أريد،  ، الحوار، فلما تخلصت منهالتضييق علي في

         وهذا الموقف يستدعيني أن أؤكد أن من الجوانب التي يحتاج المعاصرون لمعرفتها في 
جانب خفة الدم، ولطف المعشر، وسرعة البديهة، وسعة الصدر؛ على  :مشايخهم الأفاضل

  . ، الذي يتفنن في الزراية برموز الإسلام وعلمائهعكس ما يصورهم الإعلام الخبيث

       وللشيخ رحمه االله تعالى من ذلك نصيب وافر، فقد كان في دروسه يخاطب الجالسين، 
أنه كان في ويستفز إمكانام، ويفاجئهم بقفشاته الرزينة، لكن مما يروى عنه رحمه االله تعالى 
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وهو لا يعرفه -توسم السائق في الشيخ الطيبة لما و  ..تاكسيسيارة ا مكة ذات يوم راكب 
   سم الكريم يا شيخ؟ما تعرفنا على الا: فسأله  إليه أراد أن يتعرف -

 فدبت روح الاستطراف في نفس السائق، وقال .عثيمين محمد بن صالح بن: فرد الشيخ
   !العزيز بن باز معك عبد تشرفنا؛: بسرعة

   كيف يسوق تاكسي؟ مى،ابن باز أع: هنا ضحك الشيخ، وقال له 

    اللي يجيبه هنا؟ تمزح معي انت؟ش وِ؛ابن عثيمين في نجدو: فرد السائق

    .أنه بالفعل ابن عثيمين هقنع وأرحمه االله،هنا ضحك الشيخ 

   ومن الطرائف التي تكشف عن سعة صدره 
 من اكان خارجرحمه االله، ما رواه بعضهم من أنه 

 للمسجد؛ا  متوجهة،خرالبيت رحمه االله وبيده المب
منه في معابثة رب تيق )طايش( ذا بشبابفإ

ة؟ ممكن اولع السيجار : يا شيخ:اقبيحة، قائلً
، فاستحيا  تفضل يا ولدي: رحمه االلهقال الشيخف

 من اصبح واحدالشاب، وأثر فيه الموقف، حتى أ
  !طلبة الشيخ الملازمين له

  يصليد كبار السن من أهل البادية كانأح        ومن طريف ما روي في هذا الباب أن 
 الآيات ىحدإنسي  فكان الشيخ في صلاة جهرية،و - وهو لا يعرفه - في مسجد الشيخ
كثر من شخص خلفه، وعندما انتهى الشيخ من الصلاة نبههم أ ذكّره او أثناء القراءة،

  فما كان منة،ا يكفي عن البقين واحدأ و،ذا الشكل الجماعي إلى أن التذكير لا يكون
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 يصف ن الشايب اللي مثلك ما يعرف يقرأ،اإلا المفروض : الرجل الغريب إلا أن صاح
  ..  ويخلي الصلاة لاهلهاا،ور

  .فابتسم الشيخ، واستقبلها بقبول حسن، وروح طيبة

وإنك حين تستمع للشيخ رحمه االله فإنك سترى سعة واديه، وشمولية علمه، وحسن تأتيه، 
وره إليه، بالمناقشة، والمحاورة، والممازحة، والتصويب، ومن أظهر ما يصدق وتميزه بشد جمه

 وقدموه غنيمة باردة ،ذلك تفسيره الشفوي الذي جمعه بعض الشباب الجادين في الدوحة
، ونرى منه بديع للإذاعة القطرية، لنستمتع به ظهر كل يوم عند عودتنا من العمل

فسير القرآن بالقرآن، وبركة االله على الشيخ في الاستنباطات، وغزير العلم، وأصولية ت
  .اللهم اجمعنا به وبالعلماء الربانيين في فردوسك الأعلى يا كريم. ذاكرته، وعقله، وعلمه
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  :من وفيات الأعيان في الشهر المعظم رمضان

  فاطمة  ،سيدة نساء العالمينالمباركة،  ،الزهراءوفاة 
  :رضي االله عنها وسلم، واالله عليهبنت رسول االله صلى 

 سنة إحدى   في الثالث من رمضان،
عشرة من الهجرة الشريفة، الموافق للثاني 

 وثلاثين والعشرين من نوفمبر، سنة اثنتين
وستمائة، وبعد لحوقه صلى االله عليه 
وسلم بالرفيق الأعلى، اختار الرحمن 

 سيدة نساء ،الرحيم، إلى جواره الكريم
االله  بنت رسول فاطمة، الزهراء ،العالمين

، من سيدة نساء صلى االله عليه وسلم
 رضي االله  خديجة بنت خويلدالعالمين
لتخرج كاملة من كاملة، صديقة  عنهما،
  . صديقةمن

 نفعنا - أمي وأم المؤمنين خديجة ولدا 
  بناتهى وهي صغر،النبوة بخمس سنين  قبل،قريش تبني البيتأيام كانت  -االله بحبها 

   .وسلموعلى آله وصحبه صلى االله عليه 
 رضي االله  بن أبي طالبعلي أسد االله، باب مدينة العلم، ،أمير المؤمنينسيدي وتزوجها 

له   وولدت،السنة الثانية من الهجرة، وبنى ا في ذي الحجةمن  رمضان في - أيضا - عنه
 .  مات صغيراالذي ومحسنا  وأم كلثوم، وزينب، والحسين، الحسن،: السادة الأسباط

 -حظيت السيدة الزهراء فاطمة رضي االله عنها بمترلة عظيمة في نفوس المؤمنين 
 رسول االله ترلة لا تدانى في قلبممن لها  كان لما -جاهلهم وعالمهم، عربيهم وعجميهم 
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لما كان فيها من الحنان والحب لرسول  كان يناديها بأم أبيها؛الذي  ،عليه وسلم صلى االله
  .االله عليه وسلم االله صلى

 وهي في الثامنة عشرة من عمرها، المدينة المنورةإلى رضي االله عنها هاجرت الزهراء 
 ت، وهاجرزيد بن حارثة بصحبة ،سودة بنت زمعة وأم المؤمنين ،أم كلثوممع أختها 

 رضي االله عنهم –  بكرعبد االله بن أبي بصحبة ،أم رومان وأمها ،عائشةمعهم أم المؤمنين 
علي بن أبي  وكان ذلك في السنة الأولى من الهجرة، وتزوجها أسد االله الغالب -أجمعين 
 أو قُبيله من سنة ذي القعدة، وأصدقها درعه الحُطمية، وذلك في  عنه رضي االلهطالب

  ). الذهبيقاله  (معركة بدراثنتين، بعد 

 وأم كلثوم والحسين الحسن، فولدت له معركة أحددخل ا بعد : ابن عبد البروقال 
  .م أجمعيننهرضي االله ع، وزينب

كانت من أشبه الناس برسول االله صلى االله عليه وسلم في حركتها، وكان صلى االله 
 حتى آخر حياته بأبي هو -عليه وسلم يحبها، ويضمها، ويسارها، ويبشرها، وينصحها 

مشيتها مشية رسول االله صلى  كأن ذات يوم، أقبلت رضي االله عنها فقد صح أا- وأمي
 ثم إنه أسر إليها ،يمينه أو عن شماله  ثم أجلسها عن، مرحبا بابنتي:فقال !االله عليه وسلم
االله  اختصك صلى: فسألتها أمي عائشة الصديقة رضي االله عنها في تعجب ،حديثًا فبكت

كاليوم   ما رأيت: فقلت، ثم إنه أسر إليها حديثًا فضحكت؟عليه وسلم بحديثه ثم تبكين
االله   ما كنت لأفشي سر رسول االله صلى: فقالت،ما قال فسألتها ع،فرحا أقرب من حزن

 .عليه وسلم

 : فقالفلما قُبِض صلى االله عليه وسلم سألتها: تقول عائشة الصديقة رضي االله عنها
هذا  وإنه عارضني في  إن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل عام مرة،:إنه أسر إليّ فقال

السلف أنا   ونعم، وإنك أول أهل بيتي لحوقًا بي،أجلي ولا أراه إلا قد حضر ،العام مرتين
  .. فبكيت لذلك،لك
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 : قالت؟ سيدة نساء المؤمنين هذه الأمة أو  ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء: ثم قال
 .فضحكت لذلك

انت قانتة عابدة، برة كلم تسلك رضي االله عنها سيرة المترفات، ولا بنات الملوك، بل 
  ..زاهدة، صوامة قوامة

وما لي ولها   لقد تزوجت فاطمة،:رضي االله عنه علي بن أبي طالبزوجها سيدنا قال 
 وما لي ولها خادم ! ونعلف عليه الناضح بالنهار ،فراش غير جلد كبش ننام عليه بالليل

  !غيرها

 فلم، فجاءت إليه صلى االله عليه وسلم، رقيقصلى االله عليه وسلم  وبلغها أنه جاءه 
   : قال، فلما جاء أخبرته عائشة،ك لعائشةفذكرت ذل تصادفه،

على : فذهبنا نقوم فقال وقد أخذنا مضاجعنا،صلى االله عليه وسلم، فجاءنا 
 ألا أدلكما :فقال حتى وجدت برد قدميه على بطني  فجاء فقعد بيني وبينها،،مكانكما

ثلاثًا فسبحا  فراشكما، أو أتيتما إلى  إذا أخذتما مضاجعكما،؟على خير مما سألتماني
 أخرجه ،خير لكما من خادم فهو  وكبرا أربعا وثلاثين،، واحمدا ثلاثًا وثلاثين،وثلاثين

  .البخاري ومسلم

لما مرضت فاطمة الزهراء وكانت رضي االله عنها حيية ستيرة؛ تروي كتب السنة أنه 
بنت عميس رضي االله   دخلت عليها أسماء،رضي االله عنها مرض الموت الذي توفيت فيه

أنا ذا إ(ا خرج غدأ  أنييستح لأإني واالله : فقالت فاطمة لأسماء،ا تعودها وتزورهاعنه
عبارة  وكانت النعوش آنذاك - جسمي من خلال هذا النعشيرون على الرجال  )مت

 ولكنه كان يصف ، ثم يطرح على الجثة ثوب، يوضع عليها الميت،عن خشبة مصفحة
 يته في الحبشة؟أ أو لا نصنع لك شيئا ر:نهافقالت لها أسماء رضي االله ع -الجسم  حجم

 ثم ، ودعت بجرائد رطبة فحنتها، بما يشبه الصندوق،المغطى من جوانبه فصنعت لها النعش
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اطرحت على النعش ثوب فضفاضفلما رأته فاطمة قالت لأسماء،ا فكان لا يصفا واسع : 
  ..سترك االله كما سترتني

هي أول امرأة غطى نعشها في  :رضي االله عنهاابن عبد البر عن فاطمة الزهراء  قال
 !الإسلام على تلك الصفة

 رضي االله عنهم امرأة الصديقيس ولما حضرا الوفاة أوصت إلى أسماء بنت عم
  وصلى عليها،رضي االله عنهمزوجها فغسلتها هي وعلي بن أبي طالب ،  أن تغسلهاأجمعين

ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من رمضان  وذلك ،ا ودفنت ليلً، العباسمازوجها علي وعمه
 ،إا لم تضحك في مدة بقائها بعد النبي عليه الصلاة والسلام:  وقيل،إحدى عشرة سنة
  .. وشوقها إليه صلى االله عليه وسلم،كانت تذوب من حزا عليه وإا

  .، ولا حرمنا بركتهاوأرضاها رضي االله عنها
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  : في رمضان المعظم بنت أبي بكر عائشةالصديقة وفاة 
سبعا  عن عمر يناهز  

أم  توفيت  سنة،وستين
المؤمنين، حبيبة رسول االله 
صلى االله عليه   وسلم، 
المبرأة من فوق سبع 

الفقيهة الأديبة سموات، 
العفيفة الحيية الصالحة، 

بنت الصديق الصديقة 
خمسين  سنة ،ليلة الثلاثاء السابع عشر من رمضانرضي االله عنهما، بنت أبي بكر عائشة 
 عام ستة وسبعين وستمائة من ،ق الثالث من أغسطسة المعظمة، الموافجرمن اله وست
             . الميلاد

ذات المناقب والمزايا، والبركة والتوفيق، الأثيرة المدللة، البكر الوحيدة، التي جاهر     
ولم يترل عليه الوحي في لحاف امرأة صلى االله عليه وسلم بحبها، يصرح ولا يكني، 

                .إليه منهاغيرها، ولم يكن في أزواجه أحب 

 بعد وفاة أمنا العظيمة سيدة نساء العالمين، ،بمكةصلى االله عليه وسلم تزوجها     
: الكاملة خديجة، وقد أتاه الملك ا في المنام في سرقة من حرير، مرتين أو ثلاثًا، فيقول

إن يكن هذا من عند االله : فأقول. فأكشف عنك فإذا هي أنت: قال. هذه زوجتك
أو لست : قال. نعم: يا رسول االله، أو تحل لك؟ قال: فخطبها من أبيها فقال. يمضه

  ..بلى، في الإسلام، وهي لي حلال: أخاك؟ قال

   . صلى االله عليه وسلموجها رسول االله صلى االله عليه وسلم،  فحظيت عنده فتز
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تكلم فيها أهل الإفك بالزور والبهتان فغار االله تبارك وتعالى لها، وأنزل براءا في     
 ، ولا يزال المرقة والدجاجلة يقعون فيها؛عشر آيات من القرآن، تتلى إلى يوم القيامة

والذي : لىقوله تعا – على مدى الدهر –ليتحقق فيهم لتدوم عليهم لعنة االله تعالى، و
  .    .تولى كبره منهم له عذاب عظيم

  : وتميزت عن سائر أمهات المؤمنين رضي االله عنهن بخصائص، منها    

أا كان لها في القسم يومان؛ يومها ويوم سودة؛ حين وهبتها ذلك تقربا إلى رسول = 
رها، وجمع االله االله صلى االله عليه وسلم، وأنه مات في يومها وفي بيتها، وبين سحرها ونح

بين ريقه وريقها في آخر ساعة من ساعاته في الدنيا، وأول ساعة من الآخرة، ودفن في 
  .    بيتها

ومن خصائصها رضي االله عنها أا أعلم نساء النبي صلى االله عليه وسلم، بل هي = 
 أعلم النساء على الإطلاق؛ لأا جمعت علم بيت النبوة، وكان فيها ذكاء وحدة ذهن،

  : قال الزهري رحمه االله تعالى

لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج النبي صلى االله عليه وسلم، وعلم جميع النساء، 
  . لكان علم عائشة أفضل

ناس، وأعلم الناس، وأحسن كانت عائشة أفقه ال : رحمه االلهعطاء بن أبي رباحوقال 
  . الناس رأيا في العامة

  . ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا طب ولا شعر من عائشة: وقال عروة

ولم ترو امرأة ولا رجل، غير أبي هريرة، عن رسول االله صلى االله عليه وسلم من 
  . الأحاديث بقدر روايتها، رضي االله عنها

ما أشكل علينا أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم حديث أبو موسى الأشعري وقال 
رأيت مشيخة أصحاب : وقال مسروق. قط فسألنا عائشة، إلا وجدنا عندها منه علما

  .          محمد الأكابر يسألوا عن الفرائض
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لميذاا؛ عمرة بنت عبد الرحمن، وحفصة بنت سيرين، ثم لم يكن في النساء أعلم من ت= 
وعائشة بنت طلحة، وقد تفردت أم المؤمنين عائشة، رضي االله عنها بمسائل من بين 
الصحابة لم توجد إلا عندها، وانفردت باختيارات أيضا، وردت أخبارا بخلافها بنوع من 

  . وقد جمع ذلك غير واحد من الأئمة. التأويل

حدثتني الصديقة بنت الصديق، : كان مسروق إذا حدث عن عائشة قال: وقال الشعبي
                 .حبيبة حبيب االله، المبرأة من فوق سبع سموات

: قالتومما ورد من مناقبها رضي االله عنها ما روته أمنا أم سلمة رضي االله عنها = 
 فإنَّ الناس يهدونَ ؛ عليه وسلمفقلن كلِّمِي رسولَ االله صلى االله: كَلَّمني صواحِبي:تقولُ

  .. فيصرفُونَ إليه هدِيتهم حيثُ كانَ، ونحن نحِب ما تحِب،إليهِ في بيتِ عائشةَ

 يا رسولَ االله إنّ : فلما دخلَ علي رسولُ االله صلى االله عليه وسلم قلت:قالت أم سلَمة
 الناس أن يهدوا إليك حيثُ كُنت، وقُلن إنا نحب صواحِبي قَد أَمرنني أن أُكلّمك تأمر

  ! لم يرد علي شيئًا: فقلت، فلم يجِبني، فسألنني:ما تحِب عائشة، قالت

لا تؤذِيني في عائشةَ، فإنّ الوحي لم يترِل علي في  :فلما كانت الثالثةُ عدت إليه فقال
         !صحيح متفق على صِحته ".ئشةَ لحِافِ واحِدةٍ مِنكُن غَيرِ عا

أَرسلَ أزواج النبيِ صلى االله عليه وسلم : عن عائشةَ قالتوعنها رضي االله عنها    
 فاستأذَنت ورسولُ االله صلى االله عليه ،فاطمةَ بنت رسولِ االله صلى االله عليه وسلم

  : يا رسولَ االلهِ: فقالَت، فدخلَت،فأَذِنَ لها، وسلم مع عائشةَ في مِرطِها

 إنّ أزواجك أَرسلننِي إليك يسأَلنك العدلَ في ابنةِ أبي قُحافَةَ، فقال رسولُ االلهِ صلى االله 
فَأَحِبِّي :" قالت بلى يا رسول االله، قالَ" أَي بنيةُ أَليس تحِبين ما أُحِب ":عليه وسلم

          !سلم والنسائي وغيرهمام  " رضي االله عنهالعائِشةَمشيرا . .هذه

 "أَين أنا غَدا" :لمّا ثَقُلَ رسولُ االله صلى االله عليه وسلم في مرضِه الذي توفّي فيهِ قالو
 قالوا عند فلانةَ، قال فَعرف أَزواجه أنه يريد "أَين أنا بعد غَدٍ": قالوا عند فُلانةَ، قالَ
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 ا عائشةَ:يا رسولَ االلهعائشةَ رضي االله عنها، فقُلنا لأختِنناما أينبعلى  !" قَد وه فقمت
         .صِحتِه

يا : قلت: قالعمرو بن العاص وثبت في البخاري من حديث أبي عثمان النهدى، عن 
           . أبوها: ومن الرجال؟ قال: قلت. "عائشة": رسول االله، أي الناس أحب إليك؟ قال

كمل من : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وفي البخاري أيضا، عن أبي موسى قال
الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وآسية 
             .  امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام

 رضي أبو هريرة سيدنا ، وصلى عليها الصحابي الجليلاوقد أوصت أن تدفن بالبقيع ليلً
الزبير بن االله عنهما بعد صلاة الوتر، ونزل في قبرها خمسة وهم؛ عبد االله وعروة ابنا 

محمد ابن أبي بكر والقاسم وعبد االله ابنا أخيها أسماء بنت أبي بكر أختها من العوام 
مرها يومئذ سبعا وستين سنة؛ لأنه توفي وعبد االله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، وكان ع

رسول االله صلى االله عليه وسلم وعمرها ثمان عشرة سنة، وكان عمرها عام الهجرة ثماني 
  . فاالله أعلم. سنين أو تسع سنين

 عمران موسى بن محمد بن ونظمها أبفي مناقبها، وعلى لساا، قصيدة أبيات من وهذه 
             : رحمه االله)لسيالأندابن يج (االله الواعظ  عبد

  ونِساءُ أَحمد أَطْيب النسوانِ  ةٌ خلِقْت لِطَيبٍَـإني لَطَيب

  حبي فَسوف يبوءُ بالخُسرانِ  ين فَمن أَبىِـإني لأُم المُؤمِن

  انِيوإلى الصراطِ المُستقِيمِ هد  يهِـنِي لِقَلْبِ نبَِـااللهُ حبب

  ويهِين ربي من أَراد هوانِي  وااللهُ يكْرِم من أَراد كَرامتِي

ـوااللهَ أَسةَ فَضادزِي لِهِـأَلُه  ش هتمِدـوحلاَنِياكْرا أَولِم   
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  يرجو بِذلِك رحمةَ الرحمنِ  يا من يلُوذُ بِأَهلِ بيتِ محمدٍ

  نا فَتسلَب حلَّةَ الإيمانـع  تِ المُؤمِنِين ولا تحِدصِلْ أُمها
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   :رسالة عمان في الإسلام
  :وثيقة تاريخية، ورؤية أكثر من رائعة

 ولو من باب دفع –عربية والإسلامية، في كثير من المناسبات دول الحكومات  تهد تج    
، فتقيم  التأكيد على هويتها الإسلامية، وانتمائها العقدي-التقولات، وسد الذرائع 

وتحتفل ببعض المناسبات، وتنص في دساتيرها أن الإسلام هو مصدر التشريع، (!) الموالد
قاومه بل توتكرهه بلسان الحال والمقال، ه،  لا تطيق الإسلام، ولا تريد- في جملتها –وهي 

  !وتحاربه، بل تجتهد بفلوس المسلمين أن تجفف ينابيعه على كل الأصعدة
 تشرين وفي رمضان المعظم من عام خمسة وعشرين وأربعمائة وألف الموافق للتاسع من    
رسالة عمان في :  خارجية المملكة الأردنية الهاشميةوزارةعام أربعة وألفين أطلقت ثاني ال

  .، ورؤيتها للإسلام في واقعها ومستقبلهاانتمائها الإسلامي محددة ملامح الإسلام،
وفي صياغة أنيقة، وتعبيرات جامعة، وشمولية معجبة، وتحديد ذكي لمواطن الداء، وأنجع     

فذة، لو اجتمع العرب والمسلمون عليها، وتنادوا إلى الدواء، رسم البيان خطة مستقبلية 
تحقيقها، وأنفقوا المال والوقت والجهد في سبيلها، لكان لهذه الأمة التعيسة المتشرذمة شأن 

  !وأي شأن
وها أنا أجدد الدعوة التي حملها هذا البيان، عسى االله أن ينفع ا في رمضان، ألا هل     
   :ص الوثيقة التاريخيةاللهم اشهد، وهذا هو ن: بلغت

 
 وعلى آله وأصحابه،  والصلاة والسلام على نبيه المصطفى،،الرحيم بسم االله الرحمن       

 يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر:(قال تعالى. رسل االله وأنبيائه أجمعين  وعلى،الغر الميامين
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صدق االله العظيم) تقاكمأ إن أكرمكم عند االله ا وقبائل لتعارفوا؛وأنثى وجعلناكم شعوب - 
  .13 :الحجرات

 عاصمة - لإخوتنا في ديار الإسلام، وفي أرجاء العالم، تعتز عمان هذا بيان للناس،      
الذي أنزل فيه القرآن   بأن يصدر منها في شهر رمضان المبارك،- الهاشمية المملكة الأردنية
يه الأمة، في هذا المنعطف الصعب من وبينات من الهدى والفرقان، نصارح ف هدى للناس،
وتفرق   دد هويتها،،يحيق ا من أخطار، مدركين ما تتعرض له من تحديات مسيرا، بما
 ذلك أن رسالة الإسلام السمحة ؛ والنيل من مقدساا،على تشويه دينها وتعمل كلمتها،

تشويه والافتراء، ومن  لهم، بالالهجمة شرسة ممن يحاولون أن يصوروها عدو تتعرض اليوم
  . ويقومون بأفعال غير مسؤولة باسمه يدعون الانتساب للإسلام، بعض الذين

التي أوحى ا الباري جلت قدرته للنبي الأمين محمد صلوات  هذه الرسالة السمحة       
ا يستوعب ودين عنوان أخوة إنسانية، خلفاؤه وآل بيته من بعده، االله وسلامه عليه، وحملها
وينهى عن المنكر، ويكرم  ويأمر بالمعروف، ويصدع بالحق، النشاط الإنساني كله،
  .الإنسان، ويقبل الآخر

ا يحرص على إبراز الصورة الحقيقية المشرقة المملكة الأردنية الهاشمية ج وقد تبنت       
يخية  بحكم المسؤولية الروحية والتار!ورد الهجمات عنه ووقف التجني عليه، للإسلام،
 !بشرعية موصولة بالمصطفى صلى االله عليه وسلم !التي تحملها قيادا الهاشمية الموروثة
االله   التي بذلها جلالة المغفور له بإذن!الرسالة، ويتمثّل هذا النهج في الجهود الحثيثة صاحب

بعده،   وواصلها، من!على مدى خمسة عقود !تعالى الملك الحسين بن طلال طيب االله ثراه
خدمة   منذ أن تسلّم الراية،!بعزم وتصميم جلالة الملك عبد االله الثاني ابن الحسين

تمع  لتضامن مليار ومائتي مليون مسلم،اللإسلام، وتعزيزمس االبشري،  يشكّلون خ
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بناء الحضارة   لدورهم فيا لتهميشهم أو عزلهم عن حركة اتمع الإنساني، وتأكيداودرءً
 !اركة في تقدمها في عصرنا الحاضرالإنسانية، والمش

والإيمان برسالة نبيه،  توحيد االله،: يقوم على مبادئ أساسها والإسلام الذي       
بالخالق بالصلاة، وتربية النفس وتقويمها بصوم رمضان، والتكافل  والارتباط الدائم

، وبقواعده الناظمة ابالحج إلى بيت االله الحرام لمن استطاع إليه سبيلً بالزكاة، ووحدة الأمة
الإنساني بكل أبعاده، صنع عبر التاريخ أمة قوية متماسكة، وحضارة عظيمة،  للسلوك

وحدة الجنس البشري، وأن الناس  :قوامها وقيم سامية تحقق خير الإنسانية، وبشر بمبادئ
والتكافل  الحقوق والواجبات، والسلام، والعدل، وتحقيق الأمن الشامل، متساوون في

  .الجوار، والحفاظ على الأموال والممتلكات، والوفاء بالعهود، وغيرها تماعي، وحسنالاج

 وفئات ،قواسم مشتركة بين أتباع الديانات -بمجموعها  - وهي مبادئ تؤلف      
الإلهية واحد، والمسلم يؤمن بجميع الرسل، ولا يفرق بين  البشر؛ ذلك أن أصل الديانات
أي واحد منهم خروج عن الإسلام، مما يؤسس إيجاد قاعدة  أحد منهم، وإن إنكار رسالة
عد مشتركة في خدمة اتمع بالديانات الأخرى على ص واسعة للالتقاء مع المؤمنين

والاستقلال الفكري، مستندين في هذا كله إلى  العقدي، دون مساس بالتميز الإنساني؛
 وكتبه، وملائكته، منون كل آمن باالله،والمؤ أنزل إليه من ربه، آمن الرسول بما(: قوله تعالى
) وإليك المصير غفرانك ربنا، وأطعنا؛ سمعنا، :وقالوا رسله، لا نفرق بين أحد من ورسله،
 .285: البقرة

ولقد كرمنا بني  (-دون النظر إلى لونه أو جنسه أو دينه  -الإنسان  وكرم الإسلام       
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا  من الطيبات،ورزقناهم  البر والبحر، وحملناهم في آدم،
 .70 : الإسراء)اتفضيلً
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 دع إلى سبيل ربك،ا( الدعوة إلى االله يقوم على الرفق واللين وأكّد أن منهج       
، ويرفض الغلظة 125: النحل)  وجادلهم بالتي هي أحسن،الحسنة والموعظة بالحكمة،

 ، غليظ القلبا،ولو كنت فظ الله لنت لهم،فبما رحمة من ا( والتعبير والعنف في التوجيه
  .159 :آل عمران )وشاورهم في الأمر واستغفر لهم، فاعف عنهم، لانفضوا من حولك،

: أن هدف رسالته هو تحقيق الرحمة والخير للناس أجمعين، قال تعالى وقد بين الإسلام       
الراحمون [ :االله عليه وسلم، وقال صلى 107: الأنبياء) رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا(

  .حديث صحيح] رحموا من في الأرض يرحمكم من في السماءاالرحمن،  يرحمهم

دعا فيه الإسلام إلى معاملة الآخرين بالمثل، حث على التسامح  وفي الوقت الذي      
فمن عفا وأصلح فأجره   مثلها؛سيئةٌ :وجزاء سيئةٍ: (عن سمو النفس اللذين يعبران والعفو،
فإذا  دفع بالتي هي أحسن؛اولا تستوي الحسنة ولا السيئة،  (،)40: الشورى) على االله

  ..34: فصلت )عداوة كأنه ولي حميم الذي بينك وبينه

ولا ( حقوقهم، وعدم بخس الناس أشياءهم وقرر مبدأ العدالة في معاملة الآخرين وصيانة
إن االله يأمركم (، 8 :المائدة )للتقوىأقرب  عدلوا هوا على ألا تعدلوا، ن قومٍآيجرمنكم شن

 58 :النساء) حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وإذا، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها

ولا تفسدوا في الأرض بعد  تبخسوا الناس أشياءهم، ولا فأوفوا الكيل والميزان،(
  .85: الأعراف) إصلاحها

والالتزام بما نصت عليه، وحرم الغدر  ،احترام المواثيق والعهود وأوجب الإسلام       
 وقد جعلتم االله ،ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها بعهد االله إذا عاهدتم، وأوفوا (:والخيانة

 .91 :النحل )اعليكم كفيلً
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فلا قتال لغير المقاتلين، ولا اعتداء علـى المـدنيين    مترلتها السامية؛ وأعطى للحياة       
 ،اوشـيوخ  وتلاميذ على مقاعد الدراسة،  في أحضان أمهام،ا، أطفالًوممتلكام المسالمين
اعتداء على حـق   -أو التهديد  أو الإيذاء، بالقتل، -فالاعتداء على حياة إنسان  ؛ونساءً

:  لأن حياة الإنسان هي أساس العمران البشري؛وهو من أكبر الآثام إنسان، الحياة في كل
)فساد في الأرض أو ،بغير نفس - امن قتل نفس -ومن أحياهـا   ،ا فكأنما قتل الناس جميع

  .32 :المائدة )اجميع فكأنما أحيا الناس

وكذلك (: الحنيف قام على التوازن والاعتدال والتوسط والتيسير والدين الإسلامي       
 :البقرة) اويكون الرسول عليكم شهيد لتكونوا شهداء على الناس،ا؛جعلناكم أمة وسطً

حديث ] يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا[االله عليه وسلم  وقال صلى، 143
ما مكن من إيجاد تلك الحضارة الإسلامية  للعلم والتدبر والتفكير؛ صحيح، وقد أسس

انتقل ا الغرب إلى أبواب العلم الحديث، والتي شارك  حلقة مهمة، التي كانت الراسخة،
  . تبارها حضارة إنسانية شاملةباع المسلمين؛ في إنجازاا غير

       اوهذا الدين ما كان يوما   علىا إلا حربد، ذلك أوالتطّرف والتشد نزعات الغلو
حجوالاندفاع الأعمى خارج الضوابط البشرية   العقل عن تقدير سوء العواقب،ب- 
ادين، نشرح الصدر، المسلم الحقيقي المتسامح الم  وهي ليست من طباع- اوخلقًا، وفكر

 باعتبارها حالات -السماوية السمحة جميعها   مثلما ترفضها الديانات-والإسلام يرفضها 
وإنما هي ظاهرة عرفتها  من خواص أمة بعينها،  من البغي، كما أا ليستاوضروب ناشزة،

تجمعت لهم أسباا، ونحن نستنكرها وندينها  إذا كل الأمم والأجناس وأصحاب الأديان،
 دون هوادة، وهم - عبر التاريخ الإسلامي - كما استنكرها وتصدى لها أجدادنا يوم،ال

الذي لا يتزعزع بأن الإسلام دين   الفهم الراسخ-  مثلما نؤكد نحن- الذين أكدوا
 والدفاع عنه لا .في الدنيا والآخرة أخلاقي الغايات والوسائل، يسعى لخير الناس وسعادم

  . الوسيلة في هذا الدين قية، فالغاية لا تبرريكون إلا بوسائل أخلا
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وإنما  عدوان، والأصل في علاقة المسلمين بغيرهم هي السلم، فلا قتال حيث لا       
الدين، ولم يخرجوكم  لا ينهاكم االله عن الذين لم يقاتلوكم في (:المودة والعدل والإحسان

فإن انتهوا فلا  (8 :الممتحنة )سطينمن دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن االله يحب المق
 .193 :البقرة) عدوان إلا على الظالمين

والذي يراد به   المفهوم المعاصر للإرهاب،-ا  وأخلاقياديني - وإننا نستنكر      
 والمتمثلة في التعدي على الحياة - كان مصدرها وشكلها اأي -الممارسات الخاطئة 

وتعتدي على المدنيين  لأحكام االله، تروع الآمنين، اوزةمتج الإنسانية بصورة باغية،
الأسرى، وتستخدم الوسائل غير الأخلاقية، من  وتقتل المسالمين، وتجهز على الجرحى،
، 151:الأنعام) تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق ولا(: ديم العمران واستباحة المدن

  .ونشجب هذه الممارسات

   .وإقرار العدل تكون مشروعة بوسائل مشروعة مقاومة الظلم،ونرى أن وسائل      

والمحافظة على الحقوق، ونعي  لبناء الذات، للأخذ بأسباب المنعة والقوة؛ وندعو الأمة    
 شامخة في مدنيات كبرى، وأن شجرة في تدمير بنى -عبر التاريخ  -تسبب  أن التطرف

والتطرف بكل أشكاله غريب عن . لصدورعندما يتمكن الحقد وتنغلق ا الحضارة تذوي
ولا يمكن لإنسان أنار االله قلبه أن يكون . على الاعتدال والتسامح الإسلام الذي يقوم

اا متطرفًمغالي.   

التي تصور الإسلام على أنه دين  وفي الوقت نفسه نستهجن حملة التشويه العاتية،       
 الدولي، إلى العمل بكل جدية على تطبيقويؤسس للإرهاب، وندعو اتمع  العنف، يشجع

وإلزام  واحترام المواثيق والقرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، القانون الدولي،
لضمان  ووضعها موضع التنفيذ، دون ازدواجية في المعايير، كافة الأطراف القبول ا،
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القضاء  ن له سهم وافر في لأن ذلك من شأنه أن يكو؛عودة الحق إلى أصحابه وإاء الظلم
  .على أسباب العنف والغلو والتطرف

يدعونا إلى  -نتساب إليه الذي نتشرف بالا -الإسلام العظيم  إن هدي هذا         
والإسهام في رقيه وتقدمه، متعاونين مع  اتمع الإنساني المعاصر، والمشاركة في الانخراط،

 اوتعبير  لحقيقتنا،ا أمينا عند الشعوب كافةً، إبرازوالتعقّل ومحبي العدل كل قوى الخير
 المبنية على دعوة الحق سبحانه وتعالى للتآلف والتقوى، عن سلامة إيماننا وعقائدنا، اصادقً

القائم على هدي الدين، وفق خطط علمية ، وإلى أن نعمل على تجديد مشروعنا الحضاري
دف التأكد من إدراكهم   إعداد الدعاة؛محكمة يكون من أولوياا تطوير مناهج عملية
 لاعهم على الثقافاتالإسلام ومنهجه في بناء الحياة الإنسانية، بالإضافة إلى إطْ لروح

أدعــو  :قـل هذه سبيلي: ( ليكون تعاملهم مع مجتمعام عن وعي وبصيرة؛المعاصرة
 من ثورة ، والإفادة108 :يوسف)  ومــن اتبعني،أنـا -على بصيرة  -االله  إلى

لرد الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام بطريقة علمية سليمة دون ضعف أو  الاتصالات
وبأسلوب يجذب القارئ والمستمع والمشاهد، وترسيخ البناء التربوي للفرد  ،انفعال
على الثوابت المؤسسة للثقة في الذات، والعاملة على تشكيل الشخصية  القائم المسلم،
والتعامل مع العلوم المعاصرة  صنة ضد المفاسد، والاهتمام بالبحث العلمي،المح، المتكاملة

نظرة الإسلام المتميزة للكون والحياة والإنسان، والاستفادة من إنجازات العصر  على أساس
 الذي مجالات العلوم والتكنولوجيا، وتبني المنهج الإسلامي في تحقيق التنمية الشاملة، في

بحقوق  لمتوازنة بالجوانب الروحية والاقتصادية والاجتماعية، والاهتماميقوم على العناية ا
حاجاته  الإنسان وحرياته الأساسية، وتأكيد حقه في الحياة والكرامة والأمن، وضمان

قدمه  الأساسية، وإدارة شؤون اتمعات وفق مبادئ العدل والشورى، والاستفادة مما
  .يق الديمقراطيةاتمع الإنساني من صيغ وآليات لتطب
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 عقول -  بحقيقة الإسلام وقيمه العظيمة- على علماء أمتنا أن ينيروا والأمل معقود        
وعدة مستقبلنا، بحيث تجنبهم مخاطر الانزلاق في مسالك  حاضرنا، أجيالنا الشابة، زينة

ية والخير، والانغلاق والتبعية، وتنير دروم بالسماحة والاعتدال والوسط الجهل والفساد
  .مهاوي التطرف والتشنج المدمرة للروح والجسد وتبعدهم عن

بأن  وتحقيق أولوياتنا؛ الإسهام في تفعيل مسيرتنا،  كما نتطلع إلى وض علمائنا إلى      
 يقدمون - والخلق والسلوك والخطاب الراشد المستنير في الدين -يكونوا القدوة والمثل 

العملي الذي فيه ضتها وسعادا، ويبثون بين أفراد  اوقانو ر،للأمة دينها السمح الميس
ورشد السياسة  وبصيرة الحكمة، والسلام والمحبة، بدقة العلم، الأمة وفي أرجاء العالم الخير

ولا يفرقون، ويؤلفون القلوب ولا ينفروا، ويستشرفون آفاق   يجمعون:في الأمور كلها
    .ي والعشرين والتصدي لتحدياتهالحاد التلبية لمتطلبات القرن

يهيئ لأمتنا الإسلامية سبل النهضة والرفاه والتقدم، ويجنبها شرور  نسأل أنتعالى واالله     
والانغلاق، ويحفظ حقوقها، ويديم مجدها، ويرسخ عزا، إنه نعم المولى  الغلو والتطرف
  .ونعم النصير

ولا تتبعوا السبل فتفّرق بكم عن سبيله،  وه، فاتبعا،وأن هذا صراطي مستقيم( :قال تعالى
 .153: الأنعام) به لعلكم تتقون ذلك وصاكم

  .الحمد الله رب العالمين وآخر دعوانا أن

   هجرية1425رمضان المبارك   - المملكة الأردنية الهاشمية عمان 
   ميلادية 2004 تشرين الثاني
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       ةالفتاة مسحراتي.. ةرمضان تركي
ا مما تحته من ء  أستعير هذا العنوان وجز

إسلام أونلاين، لأستعيد ذكرى أول أذان باللغة 
التركية، حين اضطر أتاتورك قومه الترك 
المسلمين إلى تتريك حيام، حتى الصلاة 

والقرآن، تمهيدا لخلع ذلك كله من  ،والأذان
 ليؤذن بلسان - مش فاكر - أو باشا القلوب، وعلى مئذنة مشهودة وقف ياشار بك

  !  بألفاظ أخرى ما عرفها تاريخ الإسلام،حي على الصلاة/ تركي أعجم، مبدلًا االله أكبر

ع رف 1932 ديسمبر عام 30 هـ الموافق 1350من رمضان سنة الثاني والعشرين فى و
ما مهد إلى صدور قانون الأذان عام الأذان باللغة التركية، "  صوفياآيا"مؤذن مسجد 

 يجب رفع الأذان باللغة التركية، ويعد المخالف لهذا : وجاء فيه بأمر من أتاتورك،1934
 وكان الخواجة .القانون خارجا عن الدولة وقوانينها، يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر

  وأذلوه، ) دلوه(لشرطة بتعقب المؤذنين، فمن وجد منهم يؤذن بالعربية أتاتورك قد أمر ا
الرجل الشجاع أذن بالعربية خالف الأوامر وتعرض للضرب والاعتقال بعد أن وممن 
  .  م1933عام ة،  بمدينة بورص،خليل المؤذن في أولو جامع طوبال

مثل هؤلاء  بعدئذ :ةتورك لوكالة أنباء الأناضول التركياتالمستغرب الغبي أ صرحو
 ؛ مبررا ذلك بأن لن ينجوا من قضاء الجمهورية)الذين يؤذنون بالعربية (الرجعيين الجهلاء

 وظلت الشرطة والقضاء يعاقبان !المسألة ليست متعلقة بالدين قدر ما هي متعلقة باللغة
  .. كل من يقوم بالأذان بالعربية أشهر وغرامة مالية 3بالحبس لمدة 

 أول من اتخذ سياسة تجفيف الينابيع التي اتبعها الحكام العرب وكان هو من
الأشاوس من بعده، وبرع فيها مبارك وبن علي والقذافي وغيرهم، فغير حروف كتابة لغة 
قومه من العربية إلى اللاتينية، بعد اصطنع حروفًا خاصة منقوطة، وألغى العربية من 
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لقرآن الكريم نفسه، ولبس القبعة، وداس الاستخدام اليومي حتى في الأذان والصلاة وا
على الخلافة، وألغي المدارس الدينية، والمساجد، وحول بعضها إلى متاحف، وصادر 
الأوقاف، وأشياء أخرى كثيرة، آملًا أنه على المدى المتوسط سيقضي تماما على الإسلام، 

 أمثال أردوجان لكن االله خيب ظنه، وعاد المارد العثمانلي ثانية على أيدي أشاوس من
  !وجل وأربكان وأضرام

 ورثة أتاتورك، فلأول مرة في تاريخ تركيا، سار حينا من الدهروعلى الدرب نفسه 
قامت إحدى البلديات بمحافظة إنطاليا بتدريب خمس من الفتيات على عمل المسحراتي؛ 

: تفاتلكي يقمن بالتجول في الشوارع في ليالي رمضان لدعوة الصائمين للسحور، ها
  .            اصح يا نام وحد الدايم، لكن بألفاظ تركية لا أدري كيف ستكون

 ، وهو بالمناسبة سايب–وقد سألت محطة القناة السابعة في التلفزيون التركي 
 سألت بعض المتحمسات لمهنة - لأقصى ما يتصور ،وعلى حل شعره ،ومنفلت

وظيفة، فقالت الطالبة الجامعية خديجة المسحراتي، ممن وجدن المبررات للقيام ذه ال
كما أنه ليس هناك ! نريد أن نثبت أن المرأة قادرة على المشاركة في كل الميادين:  أونتش

  !             أي مخاطر أمنية على تجوالنا بالليل في رمضان

 لقد تغلبنا :2002 -11-10التركية الأحد " حريت" أما سدان يوجا فتقول لجريدة
وتشير الفتاتان المسحرتان إلى أما . وف من التجول ليلًا بالعمل، والتجول معاعلى الخ

ترددان كلمات وأشعارا مقتبسة من 
          .الأدب التركي

 ولتركيا المسلمة ملامح خاصة
 لا يتكرر، فتحت كل  شهي وطعمحريفة،

حجر للإسلام قصة، وفي كل شبر إشارة، 
ث في وفي كل متر معلم، حتى إن الترا
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لكن الروح العلمانية المفروضة، تدخل على ! استانبول أكثر من أن يحصى، أو أن يتابع
 لتخنقها، وتجهد في القضاء عليها، ويأبى االله إلا يتم قلوب الناس وعقولهم واختيارام،

  !   نوره

 تكون تكادلرجال الدولة والسياسة رمضانية الفعاليات الوحسبك أن تعلم أن 
  ! محظورة

وللفعاليات الدينية الرمضانية بعض : سيقى دراويشية في المقاهي الصوفيةمو
في أنحاء تركيا تقوم مقاهٍ صغيرة مؤقتة بتقديم عروض ف .الخصوصية منها المقاهي الصوفية

للموسيقى ) جلال الدين الرومي(من الموسيقى الصوفية والدينية مثل فرقة مولانا 
ك فيها مشاهير الشعر التركي، علاوة على تقديم الصوفية، وأمسيات شعرية دينية يشار

وحاجي وات بشخصياما الشعبية الفكاهية، وذلك في ) الأراجوز(عروض القره قوز 
المطلة على مضيق ) محل الورد(مكان يطلق عليه تعبير فسحخانه داخل حديقة جول خانه 

  .          البسفور وبحر مرمرة

ة من أبرز العبادات الرمضانية في تركيا، حيث أما صلاة التراويح فهي تمثل واحد
تمتلئ المساجد يوميا بالآلاف الذين يهرعون بعد الإفطار مباشرة، لكي يجدوا مكانا لهم 

  .                بين الازدحام الذي تشهده المساجد بمناسبة الشهر المبارك

لمساجد، واحترام ومما يلاحظ على الترك الانضباط الشديد في ا: انضباط تركي جميل
المكان، فقد كتب االله الكريم للمستعين باالله البسيوني حضور احتفال نصف شعبان بجامع 

بول عاصمة الخلافة م ذات صيف في إسلا رضي االله عنأبي أيوب الأنصاريسيدي 
على اكتظاظ المسجد والشوارع حوله بالبشر من كل  -المذبوحة، وقد لاحظت أنه 

 كان -الخنافس من ذوي القلائد والأقراط والثياب المشبوهة  حتى الشبان ؛الأشكال
الصمت الوقور مخيما على المكان بشكل عظيم، احتراما للمكان، وتعظيما للشعائر، مع 

  ..          ملاحظة أن أم صاروا يختزلون الإسلام في طقوس عجيبة أحيانا
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وقد كتب لي أن أحضر صلاة 
جمعة في مسجد سراي يلدز 

 فرأيت عجبا،  إستانبول،/ شكتاشبب
راحت (جعلني أحس أن جمعتي 

 من كثرة الزعيق، والوقفات، )أونطة
والطلعات على المنبر، ومع كل طلعة 

ا مني أن أو نزلة كنت أقف معتدلًا ظن
الجمعة انتهت، لأجد أحدا يهتف 

هي  هل خلاص؟ دي – بالإشارة –بأشياء لا أفهمها، وحين مللت ذلك سألت جاري 
 ،عفارم عليك، وما صدقت أننا انتهينا، حتى رأيت الإمام يخرج: الصلاة، فهز رأسه وقال

اوقد خلع العمامة والجبة على الباب، وصار أفندي         !    

ويهتم الترك بالتصوف وحلقات الذكر، لكن لا يتم السماح بإقامتها في المساجد    
فيين بتركيا منذ تأسيس الجمهورية العلمانية والجوامع، نظرا للحظر المفروض على الصو

، ولكن الجماعات الصوفية تقوم ذا فيما بينها داخل المنازل والبيوت 1923في عام 
  .               بشكل سري

ويأبى االله إلا أن يحيي العظام وهي رميم، فينتهض الطيب بن أردوغان االله يستره، 
ويتخذوا مواقف تعيد بعض قطرات ) اسة كويسيلعبوا سي(ليثبت أن المسلمين يمكن أن 
  ..    الشرف لوجه الأمة الكالح

  
  
  
  

 : بين الأكذوبة والتقليدالخرقة الشريفة



 47

 بحكم أن –   يعتقد الترك 
حاضرة الخلافة كانت في 

 أم يملكون  –بلادهم زمانا 
الكثير من مقتنيات رسول االله 
االله صلى االله عليه وسلم 

وجلُّها وآثاره الشخصية، 
مخزون في متحف طوب قابي 

 وخزائن ذهبية وفضية، مطعمة بالماس والعقيق والجوهر النفيس، ومنها سراي، في أوانٍ
  .الخرقة الشريفة

ومن العادات الشهيرة عند الأتراك في رمضان قيام الرجال والسيدات من كل أنحاء      
 ،بول، لمشاهدة الخرقة النبوية الشريفة بحي الفاتح بإستان،البلاد بزيارة جامع الخرقة الشريفة

لم ير النبي  ( رضي االله عنهس القرنيي االله عليه وسلم أهداها أوىالرسول صليزعم أن التي 
 وقد نقلها )صلى االله عليه وسلم أويسا، وهو معدود على رأس التابعين رضي االله عنه

   .انيةالسلطان سليم من الحجاز لإستانبول أثناء حكمه للدولة العثم

م حيث سمح السلطان عبد 1853وهذه الخرقة محفوظة في الجامع منذ تأسيسه عام     
   .الحميد الثاني بفتح صندوق الخرقة الشريفة لعرضها على المواطنين في شهر رمضان

حول الجامع لبيع الكتب والهدايا والملابس الشرقية  ويصاحب هذه العادة إقامة سوق
   .ية الرأسوالحلويات والمسابح وأغط

ا في رمضان بزيارة حجرة الأمانات المقدسة الموجودة بقصر يتم السماح للناس أيضكما 
 عليهم الصلاة والسلام،والأنبياء   التي تحوي مقتنيات للرسل- الباب العالي -طوب قابى 
   . رضي االله عنهم وأرضاهموالصحابة
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الغريب أن منها شعرة يزعموا من لحية النبي 
ا  عليه وسلم، وسنا، وعمامة، وسيفًصلى االله

 وأقواسا، وقوسا، وبردة، وعمامة، وسيوفًا،
وأشياء أخري منسوبة لأنبياء مولودين قبل 

االله عليه وسلم بألفين وثلاثة آلاف النبي صلى 
سنة، ويصدق العامة أا آثار نبوية، كما 
يصدقون أن النسخة الموجودة في طوب قابي 

ريم هي النسخة التي يقرأ سراي من القرآن الك
فيها سيدنا عثمان حين قتل رضي االله عنها 

ومكتوبة بشكل فني، وعلى خطوط مستقيمة، وفيها ألوان، شهيدا، رغم كوا منقطة، 
وبنسب خطية متأخرة على عصر سيدنا عثمان بمائة وخمسين سنة على الأقل، لكنها العقلية 

  . الخرافية المستعدة لقبول أي شيء

الألوهية في العقائد الشعبية، فقد فصلت الكلام عن : ع في هذه النقطة اقرأ كتابناللتوس
  .هذه المقتنيات بشكل واسع

  2005أكتوبر  4/ 1426وحرره المستعين باالله البسيوني في غرة رمضان المعظم 
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(3) 
   !ونوم العوافي يا أمة.. ولا تزال الأمة نائمة، حتى مائة إشعار آخر •
  !تجتهد الأمة العربية الماجدة في تلويث الشهر، والسعي لعلمنته، وتغريبه بعد تخريبه •
لى االله بنت رسول االله صفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وفاة  رمضان كانت في •

 . رضي االله عنهاعليه وسلم، و
 .لا يوجد أشهر حرم، ولا شيء ممنوعا ولا محرما: في الحروب المعاصرة •
 . والخيبة العربية.. أيام الندم الإسرائيلي: في غرة رمضان •
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  :بن جولدشتاين يقتل المصلين في صلاة الفجرلإرهابي اا
         فجر يوم الجمعة الموافق الخامس عشر من
رمضان المعظم، عام أربعة عشر وأربعمائة وألف، 
الموازي للخامس والعشرين من الشهر الثاني 

سنة أربع وتسعين ) شباط/ فبراير(الجريجوري 
 حدثت ثلاث مذابح في مذبحة وتسعمائة وألف،

واحدة، شارك فيها الجيش الصهيوني، 
ت قد سجل، و)كريات أربع(و ومستوطن

ذه الجريمة التي راح ية هعالمعلام الوكالات الإ
 وأكثر من مائتين ا، شهيدتسعونضحيتها 
كانوا يؤدون أكثرهم  من الجرحى، وخمسين

   .براهيميداخل المسجد الإ صلاة الفجر،
  باروخ جولدشتاينالمتطرف الصهيوني يكيير الأمالضابط         وقد تلوثت يدا 

Baruch Goldstein ت االله تبارك وتعالى، في الأرض  بدماء هؤلاء المصلين الآمنين، في بي
  .المقدسة
 عنيفالديانة، صهيوني  الهوى، ي د يهو طبيب متطرف عصابي،جولدشتاين     و

 وأقام ا، بأحد عشر عامذلك لى فلسطين قبل إهاجر  كان قد ،السلوك، أميركي الجنسية
ر له مع إحدى  وقد صرح قبل المذبحة بأيام في حوا. االله إبراهيم عليه السلامخليلبمدينة 

إننا نغش .. هناك وقت للكشف، والعلاج في العيادة، وهناك وقت للقتل": الصحف بقوله
  !أنفسنا عندما نفكر بإمكانية التعايش مع العرب

  . ويعرفه عنه كل من يعرفه، كان هذا ما يردده
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أصبح بطلا عند المتطرفين الصهاينة؛ وخصوصا لدى وقد تكاثر عليه المصلون وقتلوه، ف
 .، ويقام احتفال على شرفه في كريات أربع التي دفن فيهاممنهصهيونية المتدينة لشريحة الا

اوتوجد شريحة كبيرة تترحم عليه، وتعده بطلا قومي..  
إنه عمل عظيم ":  عن المذبحة التي قام ا باروختيرن فولك) اللص(يقول المستوطن  

إا هدية أرسلت لنا في "ربى بن يوسف ال، وينشر التلفزيون الإسرائيلي على لسان "ومهم
 .وريم هو عيد الانتقام من العربب، وعيد ال"وريمبعيد ال

نحن نطأطئ الرؤوس أمام    " :أما المتحدث الرسمي لحركة كاخ المتطرفة برغام فيدرمان فيقول        
  ."القديس البطل الدكتور باروخ جولدشتاين

 نـشر في    – مدرسة الدنمرك    –  وفى تحقيق صحفي في إحدى مدارس الكيان الصهيوني        -
كان ينبغي أن   .. لقد كانت مهمة مقدسة   " – سنة   17 -إحدى الصحف، تقول نيز عزرا      

  ."يأخذ معه قنابل يدوية

  ."إنه قديس.. إنه عمل بطولي" وتقول سيلفان ساسون زميلتها-

  ." يجب أن يفعلها مستوطنون آخرون" بينما تقول عيليزار كوهين-

  ،  وعلى هذه الأفكار يتربون..ع اليهوديهذه هي ثقافة اتم

البطولي موقفنا بعد المذبحة  كان لنا – كأمة هي خير أمة أخرت للناس -وبالمقابل نحن    
 يكتب بحروف من نور، فقد انتفخت أوداج الأمة الإسلامية بعد  ينبغيالذيالمشرف 

 -وجنين وغزة وغيرها  كما انتفضت بعد دير ياسين، وعين الحلوة، وقانا -المذبحة غضبا 
وامتلأت صحفها بالاستنكار والشجب، والتنديد والشتم، وكتبت عشرات القصائد، 
ودبجت المقالات والصفحات، وقامت بعض المهرجانات الاستعراضية، والحركات 
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المسخراتية، ما تمخض عن كمية من الهراء والخواء والسخافة تكفي للنوم عشر سنين، ولا 
    !ونوم العوافي يا أمة..  حتى مائة إشعار آخرتزال الأمة نائمة،

ماذا لو قال رجل إن ابن لادن أو الظواهري أو :      ولعل وقفة تحسن هنا في شكل سؤال
  ؟ماذا سيقول العالم.. الإسلامبولي أو شكري مصطفى قديسون وشهداء وأبطال

   وماذا سيقول العرب؟ 
  ! ول عائلام؟وماذا سيقول المصريون والسعوديون؟ وماذا ستق
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     :انخفاض معدل الجريمة في رمضان: لأجوائه الروحانية
 اعتزازا -يقول بعضهم 

برمضان المعظم، وحزنا على 
 ليت السنة كلها –فراقه 

ضان، وجرت عادة العوام أن رم
يرددت عبارات يسبقون ا 

لا أوحش : منها: انقضاء الشهر
                ..بِعودة بعودة/ االله منك يا رمضان

وسر هذا أن النفوس فيه تتغير، والقلوب ترق، والأيدي تسخو، والأحوال تتحسن، 
          :ةوهذا دليل مادي ملموس على التغير للأحسن حتى في أوساط الجريم

فقبل ثلاث سنين من الآن، وفي رمضان من عام ثلاثة وعشرين نشرت وكالات 
الأنباء تأكيدا لوزارة الداخلية الكويتية بانخفاض نسبة ارتكاب الجرائم خلال شهر 

                 . رمضان المبارك مقارنة بباقي شهور السنة

ية الكويتية إن إجمالي عدد وقال مدير إدارة الإحصاء والتخطيط بوزارة الداخل
ا خلال بلاغً 1382 بلاغًا بعد أن كان 1011البلاغات خلال شهر رمضان عامئذٍ بلغ 

            %.  26.8شهر شعبان، مشيرا إلى أا انخفضت خلال رمضان بنسبة وصلت 

، فيما  %28.1وكان معدل الانخفاض في بلاغات الجنايات منخفضا بنسبة 
وشهدت بلاغات الاعتداء على العرض  %. 26.5لجنح بنسبة انخفضت بلاغات ا

خلال شهر  % 47.1والسمعة أعلى معدل انخفاض، حيث بلغت نسبة الانخفاض فيها 
رمضان مقارنة بشهر شعبان السابق له، كما انخفضت جرائم الاعتداء على الأنفس 

  . في المائة 29.1 في المائة، وانخفضت بلاغات الاعتداء على المال بنسبة 18.9بنسبة 
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وقد أرجع الدكتور خضر البارون أستاذ علم النفس بجامعة الكويت سبب انخفاض     
الجريمة خلال شهر رمضان إلى الصيام، حيث إنه عبادة فرضها االله سبحانه وتعالى لتقوية 

  . الإرادة، وترويض النفس، وتنمية قدرات الإنسان على التحكم في رغباته وشهواته

 كلية الشريعة بجامعة الكويت إلى أن انشغال الناس بالطاعة خلال شهر وأشار عميد
رمضان يؤدي إلى تراجع المعصية والجريمة بدرجاا كافة، وقال إن من الثابت في الأدبيات 
الإسلامية أنه كلما ازدادت الجرعة الإيمانية، تأسست داخل نفس الإنسان حالة ردع، 

ة؛ ما يؤدي إلى تراجع أعداد مقترفيها، وشيوع الأمن تكفه عن ارتكاب الجريمة أو الجنح
  . والاستقرار

ورغم اجتهاد الأمة العربية الماجدة في تلويث الشهر، والسعي لعلمنته، وتغريبه بعد تخريبه، 
وتحويله إلى شهر ليس، ورقص وفوازير وكاميرا خفية، وتنافس من صاحبات الصون 

  .. الفتانات الفتاكاتالفنانات

  ! يا ليت السنة كلها رمضان: ذا كله أقول بكل طمأنينة رغم ه
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  : في الحروب المعاصرة

االا أشهر حرما ولا محرمولا شيء ممنوع ،:  

      
الأفغانية الغلبانة، التي بدأت كانت الحرب على أشدها، والقصف يتتابع على الدولة      

 لإتمام ؛، ودام ذلك حتى جاءت لحظة الصفر1979المرحلة الأولى من قصفها منذ عام 
  ! سود القلوب، حمر الأنياب زرق العيون،،قصفها على يد الأنجلو سكسون

 أن تشعل) الإرادة الدولية، والقوانين الأممية الحرة المنصفة العادلة الديمقراطية( ولم يثن
الأرض الأفغانية بالقنابل الذكية، والقذائف الألف رطل، والارتدادية، حتى في الشهر 

 من خلال مستشارة البيت الأبيض لشؤون الأمن -المبارك، فقد أعلنت واشنطن ولندن 
 أنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تسمح لنفسها بوقف الحرب -القومي كوندوليزا رايس 
  . رمضانعلى أفغانستان خلال شهر

 أو حظابط رايس، كما يطلق عليها المستعين باالله ،كونديليدي وأعلنت الست رزة، أو 
 في مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة ترى أنه ينبغي - 1/11/2001 يوم الخميس -
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مهاجمة أعدائها بحزم حتى سقوطهم؛ ولذا فإن الحملة العسكرية لن تتوقف في رمضان ولا 
  .غيره

 الخارجية الأميركي كولن باول قد أكد لفرانس برس بأن رمضان سيشكل رغم أن وزير
، الذي لا رأي له، ولا إحساس عنده، ولا مرحلة حساسة بالنسبة للرأي العام الإسلامي

  .نخوة

ولا يستأمرون وهم شهود     ويقضى الأمر حين تغيب تيم  

، ترمين للأديان والقيم المح، من أعضاء مجلس العموم البريطاني373من جهة أخرى رفض 
 يوم - خليفة جون ميجور الذي تكلم عن الأخلاق البريطانية النبيلة -وزعيمهم بلير 

 المذكرة التي تقدم ا أعضاء من حزب العمال الحاكم في بريطانيا 1/11/2001الخميس 
يطالبون فيها بوقف العمليات العسكرية خلال شهر رمضان المبارك، واعتباره هدنة، 

 ، والمحافظون، عضوا فقط، وامتنع الليبراليون الديموقراطيون13ق على وقف الهدنة وواف
  .عن التصويت

 المدافع عن - اللورد جورج جالواي) إيقاف القصف( وأعلن أحد أشد أنصار الهدنة
هداه وبرلمانييهم، ودبلوماسييهم قاطبة،  ،العرب، والأغير عليهم من كل قادم الأشاوس

ا غير مرغوب في دخوله  الذي ام فيما بعد بمحاباة صدام، واعتبر شخص– االله للإسلام
 أن ثمة هوة شاسعة بين مجلس العموم وباقي البلاد، - 2010/ 1/ 8مصر بشكل رسمي يوم 

  ".ا أا أسوأ من الألغام المضادة للأفراد معتبر،وندد باستخدام القنابل الانشطارية

لبت بالانتهاء من الحملة العسكرية قبل شهر رمضان وكانت بعض الدول الإسلامية قد طا
الغيور تقريبا، حيث أعلن الرئيس الباكستاني  2001المبارك والذي يبدأ في منتصف نوفمبر 

مشرف معارضته لاستمرار عمليات القصف على أفغانستان خلال ) برواز(الشهم 
  . يركية في بلادهستعزز المعارضة ضد العمليات الأم) يا حرام(رمضان، إذ إا 
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 ،رئيسة إندونيسياو ، الواطيسوكارنوعدو الإسلام  بنت ،وطالبت الست ميجاواطي
 بوقف الغارات خلال رمضان، 1/11/2001كبرى الدول الإسلامية في العالم الخميس 

ورأت في خطاب انتقدت فيه بشدة الولايات المتحدة أن واشنطن لم تقدم إثباتات كافية 
  .مات التي تقتل المدنيين الأبرياءتبرر شن هذه الهج

تقضي على الأخضر فهي ،  غاية الرحمةعلى كل حال فإن الحروب المعاصرة رحيمة
/ تحرق وتدك وتفتت وتشطر/ الحيوان والنبات والجماد/ المتحرك والساكن/ واليابس

وتحمل ما تستطيع عبر أسراب جوية متتابعة، وتنشر الأهوال والرعب، / وتسرق الثروات
قوم باازر، والتطهير العرقي، والمقابر الجماعية، واغتصاب النساء والرجال والأولاد، وت

   :ولكن.. وتمثل بالأعضاء بشكل بشع

وبمباركة حماة .. وبمنتهى الأخلاقية والنبل/ ووفق الشرعية الدولية/ وبالأصول/ بالقانون
لإنسان، والقوانين ومنظمات حقوق ا) علينا(مجلس الأمن، والأمم المتحدة : السلام

  !الاستثنائية

  ! أذكركم إذنمش فاكرين غزة؟
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  :يةحرب رمضان من وجهة نظر إسرائيل

     سمعت خطابا للهالك شـارون          
يرى فيه العرب مثل رِجل البنطلون      
القديم، لا قيمة لهم، ولا وزن لقوم،       

أن العـرب لم    ) بالفم المليان (وأعلن  
يربحوا جولة واحدة في الحرب مـع       
إسرائيل، وأـا طالمـا دلتـهم،       

  .ومرغتهم بالتراب

الشاروني، ) الفشر(لم أصدق هذا 
ا من المناضلين يقللون رغم أن كثير

من نصر رمضان ايد الذي أكرم االله 
) مش أكتوبر ولا تشرين(االله أكبر، واختارت رمضان : به الأمة ذات مرة لأا قالت

  .. لتحاول استرداد شيء مما فقدت من الكرامة، فنالت ما أرادت

د نشطاء السلام أحوإزاء التبجح الشاروني وجدت شهادة تحليلية جميلة ليوري أفينيري 
حقيقة شعبة : كتبها بعنوانورئيس حركة السلام الإسرائيلية والكاتب الصحفي، 

  : المخابرات، جاء فيها

في الوقت الذي صمم فيه جمهور غاضب الهجوم على قصر السلطان، أشاع عملاء الوزير 
الأبواب فنسي الغاضبون القصر، وهرعوا نحو . بأن القمح يوزع مجانا على أبواب المدينة

  .   فجأة، قفز الوزير من مكانه، وبدأ العدو .ليحصلوا على القمح
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      !أنت تعلم يقينا أنه لا يوزع أي قمح: إلى أين تركض؟ سأله السلطان، قائلًا في دهشة
  !من يعلم؟ لعلّ الأمر صحيح: فقال الوزير

 أشهر طوال من بعد. تبادرت هذه القصة إلى ذهني بسبب ما يحدث الآن في أمريكا      
صمت القبور منذ الحادي عشر من أيلول، حين مشت وسائل الإعلام الأمريكية وراء 

، بدأت تعلو )بالضبط كما تمشي وسائل الإعلام لدينا وراء شارون(الرئيس كالقطيع 
أين هي أجهزة الأمن؟ هل كان باستطاعتها معرفة ما سيحدث؟ هل هي : أصوات ناقدة

الفشل الأزلي؟ من المسؤول؟ هل هم رؤساء المخابرات فقط، أم المذنبة والمسؤولة عن 
  الرئيس نفسه أيضا؟

 هذا الأمر لم يرق لبوش، لم يرق له أبدا، حين رأى رجاله أن هذا الأمر بدأ بالتعاظم،      
إن العدو الغاشم ينوي تفجير : أعلنت أجهزة الأمن أا اكتشفت مؤامرة فظيعة ومخيفة

  :  حتى إا عثرت على المفجر الغاشم؛بقنابل مشعةالولايات المتحدة 
        .أزعر شوارع صغير من أصل هسباني، يوشك أن ينفذ هذا الجرم المعقد

 تملكت الهستيريا قلوب الشعب، ووقفت وسائل الإعلام وأعضاء الكونغرس على      
  من يعلم إن كان هذا الأمر صحيحا أم لا، ربما؟: أهبة الاستعداد

 أدخلت إخفاقات الأجهزة الأمنية إلى الثلاجة لوقت مؤجل؛ إلا إنه لا يمكن  لقد     
طمس الحقيقة لوقت طويل، فأميركا ليست إسرائيل، ووسائل الإعلام هناك لم تتعود أن 

 -هذا تعبير أفينيري شخصيا ..  سوري-تسير كالقطيع، وتلحس مؤخرة السلطة دائما 
  .كما هو الحال عندنا

ن يعلم الموساد الأمريكي، السي آي إي، عن مؤامرة تفجير الطائرات في قلب  ماذا كا     
  ناطحات السحاب؟ 

  الأمريكي، الإف بي آي؟ " الشاباك"ماذا كان يعلم
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إن كانت بين أيديهم حقائق مروعة كهذه، لماذا لم يستخلصوا العبر الواجب استخلاصها؟ 
  لموا القيادة؟لماذا لم يحذروا، ولم يتخذوا الإجراءات، ولم يع

 هذا يذكرني بقصة      
أخرى، مختلفة تماما، ومتشاة 

  .إلى حد كبير
 بعد حرب أكتوبر تمت      

تنحية رئيس هيئة الأركان، 
) دافيد العزار(دادو 

كمسؤول أعلى عن الإخفاق 
عدم تجنيد : الذي سبق الحرب

 مر الذي أتاح النصرإرسال القوات إلى الجبهة في الوقت المناسب، الأ الاحتياط، وعدم
   .انطلاقة الحرب السوري الخارق مع -المصري

  . وكان يبدو عليه أنه في ضائقة نفسية حادة. بعد عدة أشهر دعاني دادو إلى بيته
كيف يمكن أن يكون هو المسؤول عن الفشل، . لقد كان متأكدا أنه قد لحقه ظلم لا يرحم

يش، عشية الحرب، كل المعلومات الكثيرة في حين أخفى عنه جهاز المخابرات التابع للج
  .التي تراكمت في ملفاته

   أية معلومات؟      
أصغيت إليه تنتابني الدهشة المتزايدة، حين عدد بعض الحقائق التي كانت معروفة     

فمثلًا أعلم مفتي الجيش المصري الجنود أنه اعتبارا . بالنسبة لجهاز المخابرات في ذلك الحين
ولأن الصوم هو أحد أركان الدين ) في رمضان(غد عليهم كسر الصوم من صباح ال

  .الإسلامي، وجب أن يضيء هذا الأمر ضوءًا أحمر قويا لدى أجهزة المخابرات
  :  لقد كان بين يدي أجهزة المخابرات معلومات كثيرة كهذه     
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ا بإبطال عمل اللاسلكي إبطالًا تاممن ا، ابتداءًغواصة مصرية في قلب البحر تلقت أمر 
جندي مصري ودع أخاه الموجود في وحدة أخرى لاسلكيا، بتحية إسلامية / ساعة معينة

  .وغيرها وغيرها. مخصصة للذين على وشك الموت
  ماذا كان مصير كل هذه المعلومات؟  

  .لقد تم دفنها في الملفات. لا شيء
لماذا؟ لأن رئيس شعبة المخابرات، إيلي زعيرا، 

قتناع تام بأن المصريين لن يجرؤوا على كان على ا
  !مهاجمة جيش الدفاع الهائل

لقد اعتقد أن حركة المصريين ليست إلا أكذوبة 
  . كبيرة للضغط على حكومة إسرائيل

كل هذه المعلومات التي وصلت سقطت في 
 فلم يتم تمريرها إلى ؛حفرة سوداء في هذا السياق

وزير رئيس هيئة الأركان، ولم تصل أيضا إلى 
  .الدفاع موشيه ديان، ورئيسة الحكومة غولدا مئير

أنا الإنسان البسيط أنذرت غولدا مئير عدة أشهر قبل ذلك، وذلك من على منصة (     
الكنيست، بأن المصريين سيهاجموننا، حتى لو كانوا مقتنعين تماما بأم سوف يسحقون 

سلام من قبل الرئيس السادات أوجد إن رفض غولدا التام للمثول لإشارات ال. سحقًا باتا
وقد آمن المصريون أن هجوما عسكريا، حتى لو فشل، من شأنه كسر . جمودا سياسيا تاما

حرب أكتوبر كسر أساطير الجيش غير المنكسر ) إسرائيل في(إن إخفاق ) هذا الجمود
  . يدة من نوعها، وغير تماما مكانة إسرائيل، إلا إا ليست حادثة فر)الذي لا يهزم(

، حين تلقـت    )حملة برباروسا (لقد حدث نفس الشيء للروس عشية الاجتياح النازي             
أجهزة المخابرات الروسية مسبقًا تفاصيل دقيقة عن الهجوم المتوقع، بما في ذلـك اليـوم               

  . وقد حدث الأمر ذاته تقريبا للأمريكيين في بيرل هاربر، والقائمة طويلة. والساعة
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     دث لهم هذا؟ أين مربط الفرس؟لماذا ح
ما الذي يجعل ضابطًا ذكيا مثل زعيرا يتعلق        :  لقد فكرت مليا على مر سنوات بإخفاقنا         

  ! بالمفهوم، مع أن المصريين استعدوا للهجوم أمام عينه
  هل كان هذا مجرد استعلاء فكري؟ 

  .  إن لرئيس شعبة المخابرات في إسرائيل صلاحيات هائلة    
نه الشخص الوحيد الذي يقدم للمستوى السياسي تقييما عن الوضع القومي، الذي يملي             إ

  .  على الحكومة تحركاا- بشكل كبير -
  . ولأول وهلة، هو رجل مهني لا سياسي، وتقييماته مهنية محضة

   هل الأمر كذلك فعلا؟     
المهني متعلق بالمستوى   في كل دولة وفي كل نظام حكم، يعلم رئيس المخابرات أن مستقبله             

 إنه يلائم نفسه، بوعي أو لا وعي، لاعتقادات الزعيم؛ سواء كـان دكتـاتورا               ؛السياسي
  .  أم رئيس حكومة ديمقراطيا،مستبدا

  .  بعد حرب الأيام الستة قادت غولدا وديان دولة ثملة بالانتصار    
  . درات السلام بشكل عدائيإما لم يحلما بإرجاع المناطق المحتلة، ولذلك خنقا مبا

لقد جذرا الاستهانة بالعرب، والإحساس بأم لا يساوون شيئا، وأم يمكـن التغاضـي              
  . عنهم

. ، وقد استهزأ ديان بالجيوش العربية      لا يوجد شيء يدعى شعب فلسطين      :لقد قالت غولدا  
  ".المفهوم" ولاءم رئيس شعبة المخابرات نفسه وحول هذا التوجه

 لم يكن مستعدا للاعتراف بأن عهده مع هتلر كان خطأ تاريخيا، ولذلك هـدد                ستالين     
كمـا  . بنفي أي ضابط مخابرات يقدم له تقريرا عن تحضيرات النازيين للهجوم، إلى سيبيريا            

. ، والرئيس روزفلت استفزهم متعمدا    "الأشخاص الصفر الأقزام  "ضحك الأمريكيون على    
  . ة رجالام ويزودوم بالسلع المطلوبةيفهم رجالات الاستخبارات نفسي

  .يمكن القول بان هذا فن من فنون شعبة المخابرات
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 ف بي آيكان رجالات السي آي إي، والإ 2001 قبل الحادي عشر من أيلول      
 أن رأس الرئيس ونيعلم

الجديد لا يأبه للمشاكل 
وقد أراد معالجة . الدولية

الأمور الداخلية التي كان 
لم يرد بوش . اما اأكثر إلم

التعامل مع موضوع 
الشرق الأوسط، وأن 

يختلف مع الجالية اليهودية 
فلا . والمسيحية المتطرفة

حاجة لأن نقص عليه أنه في منطقة الشرق الاوسط تتراكم كراهية عمياء تجاه أمريكا، 
بعملية بسبب دعمها للاحتلال الإسرائيلي؟ وأن هناك خطرا محدقًا بأن يقوم المسلمون 

  !)فماذا باستطاعة هؤلاء العرب أن يفعلوا؟(انتقامية أمام الأنظار 
 لذلك لم يولوا أي اهتمام لتفاصيل المعلومات التي كان من شأا إضاءة ضوء أحمر قبل      

لم يتم نقل هذه المعلومات إلى الجهات العليا، ولم يحث الأجهزة المختلفة على . حدوث الأمر
يما بينها، ناهيك عن أنه لم يتم إعلام الرئيس ورجاله الموجودين في سفينة تبادل المعلومات ف

  .المختلين البيضاء في واشنطن
 هل سيساعد التحقيق في هذا الفشل في تصحيح الوضع؟ أشك في ذلك؛ لأنه قبل      

الكارثة القادمة في أمريكا أو في إسرائيل أو في أي مكان آخر في العالم، سيزود رجالات 
  و! خابرات رؤساءهم ما يريد رؤساؤهم سماعه بالضبطالم

  .المهني إلى أعلى حد" المفهوم"كل هذا في إطار
http://www.gush-shalom.org/arabic/archive/22.html  
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  : ومما حدث في الشهر الكريم

  :زواج النبي صلى االله عليه وسلم من أم المؤمنين سودة رضي االله عنها
 القرشية ، سودة بنت زمعة بن قيس، السيدة الجليلة النبيلة،    أم المؤمنين أجمعين
من تزوج النبي صلى االله عليه وسلم بعد أمنا خديجة، حتى دخل  العامرية، وهي أول

 بعائشة رضي االله عنهن جمعاوات، وكانت أولًا عند السكران بن عمرو، أخي سهيل بن
وفِّيا من الحبشة ت عليه   عنها؛ فخطبها النبي صلى االلهعمرو العامري، وعندما قَدِم

 .وسلم صيانة لها وإكراما

عليه وسلم في رمضان سنة عشر من النبوة، وهاجر        تزوجها سيدنا النبي صلى االله
شوال سنة أربع وخمسين، وقيل توفِّيت في آخر خلافة عمر بن  ا، وماتت بالمدينة في
 .الخطاب رضي االله عنه

 رعايةً لقلب رسول؛يومها لأمنا عائشةوهي التي وهبت   ،لَّماالله صلَّى االلهُ عليهِ وس
  . أحب إليَّ أن أكون في ملاحتها من سودة ما رأيت امرأةً: قالت عائشة رضي االله عنها

وكانت أم المؤمنين سودة رضي االله عنها ذات أخلاق حميدة، تحب الصدقة كثيرا، 
يا رسول :  فقلن،اجتمع أزواج النبي عنده ذات يوم: قالت عنها عائشة رضي االله عنها
 سودةأطولكن يدا، فأخذنا قصبة وذرعناها؟ فكانت : االله أينا أسرع بك لحاقًا؟ قال

أطول ذراعا، فتوفي رسول االله صلى االله عليه وسلم، فعرفنا بعد ذلك أن طول يدها 
عنه إلى سودة بغرارة وحدث  أن بعث أمير المؤمنين عمر رضي االله . كانت من الصدقة
الإصابة، بسند . (افتحيها، ففرقتها:  يا جارية؟في الغرارة مثل التمر: دراهم، فقالت

   ).صحيح

توفيت أم المؤمنين سودة في آخر زمن عمر بن الخطاب، ويقال إا توفيت بالمدينة 
  . المنورة في شوال سنة أربعة وخمسين، في خلافة معاوية رضي االله عنه
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قال : ت سجد سيدنا ابن عباس رضي االله عنهما، فقيل له في ذلك؟ فقالولما توفي
إذا رأيتم آية فاسجدوا، فأي آية أعظم من ذهاب :  رسول االله صلى االله عليه وسلم
   .    أزواج النبي صلى االله عليه وسلم
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  :والخيبة العربية.. أيام الندم الإسرائيلي
 في غرة رمضان من العام 

هـ الموافق منتصف أكتوبر 1425
 فلسطينيين 110م استشهد 2004
 طفلًا وإصابة ما يزيد عن 30بينهم 

 فلسطيني، نصفهم من الأطفال، 400
خلال عملية اجتياح واسعة لشمال 

يوما،  17قطاع غزة، استمرت 
عملية : قالت عنها قناة الجزيرة القطرية والجزيرة أونلاين". أيام الندم"وسمتها إسرائيل  

إلى رصيد  أيام الندم، إحدى أعنف عمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال غزة، أضافت
المزيد من الصمت  من الدم والعنف العشوائي، وإلى الأمة العربية دولة الاحتلال المزيد

لي عن القضية المركزية، في حين استفزت كل عناصر المقاومة في الشعب والتخ
  .               صوت المعركة فوق كل صوت الفلسطيني، ليعلو في الداخل

أيام الندم من المناسبات الدينية الإسرائيلية التي تنطلق الاحتفالات ا مع بداية كل 
لية ذه المناسبة في غير موعدها، عام عبري، وهذا العام احتفلت القيادة الإسرائي

وترافق مع .  في شمال غزة تحمل الاسم ذاتهوبإطلاق عملية ضخمة ضد الفلسطينيين
العدوان الإسرائيلي على شمال قطاع غزة سلبية غير مبررة في الشارع العربي، حيث 

الشعوب، بعد أن كان حكرا على الحكومات والمؤسسات الرسمية،   تسلل الصمت إلى
 إن الصيحات لتنظيم حملات تبرعات انحصرت في مجال ضيق، ربما خوفًا من وصمة حتى

  ". الإرهاب الفلسطيني"الاام بدعم 

اثنان على أن ما ينتظر الفلسطينيين هو المزيد من الدماء، والمزيد من   ولا يختلف
يام العمليات الإسرائيلية، وأن الفلسطينيين سيبقون هم أرض الحدث وضحاياه، وأن الأ
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 في ظل الحصار ؛القليلة التي نقلوا فيها الحدث إلى أرض إسرائيل أصبحت قليلة التكرار
 ومن كل الجهات العالمية والعربية ،المفروض على الفلسطينيين على كل المستويات

  .            والدحلانية، مازنية-والأبي
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 : ومن المصائب التي حصلت في رمضان

  !الانتقامات السكسونية  بالقنبلة الذرية •

 عام أربعة ،اليوم الرابع والعشرون من رمضان المعظم
 من هجرة من له العز ،وستين وثلاثمائة وألف

خمسة وأربعين   عامسبتمبروالسناء، الموافق للثاني من 
وتسعمائة وألف، من ميلاد سيدنا المسيح خلاصة 

في هذا اليوم الأسود، ذي الحدث الأنكد  :الرحماء
والأربد، استعرض اليانكي عضلاته، واستخدم أقوى 
قواته، إبان الحرب الكونية الثانية، ضد جزائر اليابان 
النائية، فقصفها بقنبلتين ذريتين، أبصر نتائجهما كل 

 عينين، فقد ارتفعت سحابة المشروم، حتى ذي
جاوزت الغيوم، فأهلكت بإشعاعاا الحرث والنسل، وكشفت عن طرق شنيعة للفتل، 
فمن محترقين أحياء، ومن مدفونين تحت بناء، ومن ملوثين بالإشعاع، حتى فني الماتع 

خير  يستعلي على الناس، ويرى جنسه )االله يهده(ومن يومها واليانكي .. والمتاع
     :تقول الأنباء.. الأجناس

زامفلم توقف الحرب إلا بعد ا في الحرب العالمية الأولى،كانت اليابان آخر دول المحور ا 
 وإثر ذلك وقعت ،بأول قنبلتين ذريتين في التاريخ قصف مدينتيها هيروشيما وناغازاكي،

من رمضان  24لموافق ا، 1945سبتمبر  2اليابان وثيقة الاستسلام بدون قيد أو شرط يوم 
                    .وبعدها بثلاثة أيام ارتفع العلم الأميركي فوق طوكيو 1364
بالضربة القاضية  ،انتهت الحرب العالمية الثانية بعد ست سنوات من القتال الشرسوقد 
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حوالي ( ساكينأربعة وخمسين مليونا من المخسرت فيها البشرية لصالح اليانكي وإخوانه، 
17وأضعاف هذا العدد من المدنيين ا من العسكريين، مليون.(  

ومن أبرز نتائج تلك الحرب وخسائرها 
 ،إسقاط قنبلتين ذريتين على اليابان

فالأولى كانت قنبلة يورانيوم تزن أكثر 
 أطنان وتم إسقاطها في الساعة 4.5من 

 ا وقد أخطأت الهدف قليلً،8:15
وبعد . قدم منه 800وسقطت على بعد 

 ألف 66ذلك بدقيقة واحدة قتل 
  . آلاف طن10ا بسبب التفجير المتكون من  ألف69ًشخص وجرح 

 وفي لحظة واحدة ،ازاكيجوتم إسقاطها في وسط نا أما الثانية فكانت قنبلة بلوتونيوم،
، حواا جر ألف25ً ألفا قتلوا و39لأن  ا،ألفً 383 ألفا إلى 422انخفض عدد سكان المدينة من 

  ! سوى المدينتين بالأرضالذيغير الدمار الهائل 

الذي تملكه الدول الكبرى لقهر العالم، ) البعبع(ولا تزال القنابل النووية والأسلحة الذرية 
ة، وتحظر إلا على من شاءت أن يفكر مجرد تفكير في حماية نفسه، أو رفع وتركيع البشري

  ! خصوصا لو كان ممن يقولون لا إله إلا االله، ويوحد ربه ولا يعبد أحدا سواهرأسه، 

لذا فإم ركّعوا الباكستان، وأرهبوا آل عربستان، وهددوا الفرسستان، وفاوضوا 
ك النووية، أو اللعب بالألعاب الذرية، فهي لهم كورياستان، لئلا يفكر جنس منهم في امتلا

  ..على المديين القصير والطويل، ولحبيبة الألب إسرائيل

  ..ولعنة االله على المتفرعنين. ياالله للمسلمينف
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  :ومن الخيبات العربية الثقيلة في رمضان •

   رمضان التي جلبت حزب البعث14ثورة 
  :يكتاتوربقيادة ظالم ديكتاتور، لينقلب على ظالم د

اليوم الرابع عشر من رمضان المعظم، سنة 
اثنتين وثمانين وثلاثمائة وألف، من الهجرة 
النبوية الشريفة، الموافق الثامن من فبريواري 
عام ثلاثة وستين وتسعمائة وألف، من ميلاد 

  : السيد المسيح الموحد عليه السلام
     من مفارقات التاريخ أن يصدر طاغية ظالم 

ا ضد طاغية ظالم، وأن ينكر ديكتاتور على بيان
ديكتاتور، وأن يعيب عليه أنه متسلط وجائر 
ومعادٍ لصالح الأمة، ثم هو يتأستذ في القمع 
والسفك والسحل والتعذيب، ويزعم أنه أبو 

  ! الوطنية والإخلاص والشرف
رفاء والغريب أنه بعد سقوط الديكتاتور الشاجب، لا يزال أقزامه يعتبرون أنفسهم ش

أطهارا؛ رغم المآسي التي عرفتها الدنيا عنهم، والويلات التي ذاقها الناس منهم، منذ أكثر 
  . من أربعة عقود ثقيلة بغيضة

هذا جزء من إعلان ثورجي بعثي صدامي، كان يبشر الدنيا بالتحرير والعافية، : وللتاريخ
:  ام ا خصومه، من مثل استخدامهم الألفاظ ثقيلة العيار التي- يا رعاك االله -وتأمل 

 العراقي -القمع الفاشي، والإعدامات الجماعية للوطنيين والقوميين، والاقتتال العراقي 
دمرة، التراجعات الوطنية، تمزيق الصف الوطني المعربية ال -الداخلي، والصراعات العربية 

  :  يقول البيان..العراقي، واذكر كيف تحول هذا النظام إلى أشنع مما عاب على من قبله
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 رمضان 14، الموافق 1963في الثامن من شباط (
فبراير /  شباط8(، تمر ذكرى ثورة رمضان 1382
في العراق، إذ شهد العراق أول ثورة شعبية ) 1963

مدعومة بتحرك ) يقصد ثورة صدام(مسلحة 
عسكري منظم، تقوم في الساعة التاسعة صباحا، ضد 

لشعوبي، للطاغية الديكتاتوري واالحكم العسكري 
 يوليو - تموز 14عبد الكريم قاسم، الذي حرف ثورة 

 عن أهدافها الوطنية والتحررية والقومية، 1958
انتقلت (!) ودفعها في مسارٍ معادٍ للعروبة، أدى إلى تفجير صراعاتٍ دموية في العراق
لى المستوى آثارها إلى الوطن العربي برمته، وكانت تلك هي بداية التراجعات الوطنية، ع

 (!).العراقي، والقومية، على المستوى العربي 
لقد اتخذت قيادة حزبنا في العراق قرارها الاستراتيجي :  ويكمل البيان المضحك      

هدفه (!) بعد أن تيقنت من أنه كان ينفذ برنامجا شعوبيا  (!)بإسقاط ديكتاتورية قاسم 
، القمع الفاشيولجوئه إلى (!) عن أمته العربية تمزيق الصف الوطني العراقي، وإبعاد العراق 

وتدشينه لمرحلة تحويل الصراع من النضال  (!) للوطنيين والقوميين والإعدامات الجماعية
جبهة (تتحد فيه كافة القوى الوطنية، كما كان الحال في  (!)ضد الاستعمار والرجعية 

توسع فأصبح  (!)داخلي عراقي  -اقتتال عراقي في العهد الملكي، إلى ) الاتحاد الوطني
كانت المدخل الطبيعي لتدهور الوضع العربي آنذاك  (!)  عربية مدمرة-صراعات عربية 

وفتح ثغرات ضعف في وسط القوى الحية في الأمة، أوصلت إلى ما وصلت إليه الأمة (!) 
   (!)  العربية حاليا، من تمزيق وتناحر وهيمنة قوى الردة والاستعمار 

  !عاشت ثورة رمضان، واد لشهدائها......................................... .......
   ·حزب البعث العربي الاشتراكي: عاش قائد الثورة

   ·عاشت المقاومة الوطنية العراقية 
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   ·عاش الأمين العام للحزب الرفيق الأسير القائد صدام حسين 
   ·اد لشهداء العراق

  !يتحدث عن طغيان عبد الكريم قاسمإنه :  وتاملواتصوروا

، وجاء الشيطان بعده بألف  إلى رحمة االله ليعامله بما هو أهلهعلى كل حال، راح صدام
شيطان يمزق العراق، ومليون شعوبي إرهابي مجرم، ومليار مصاص للدماء، وتريليون لص 

 ويجعلون إبليس ممن يتقنون سرقة الثروة، ويلطشون التاريخ والجغرافيا، ويزيفون الحقيقة،
وامتد شرهم ليعيث بالمنطقة كلها .. ملاكا، وأبناء المتعة سادة، وأولاد الرفضة أمناء الأمة

دمارا وخرابا، وفرقة واحترابا، ويصيب العالم العربي بل العالم الإسلامي كله بجذاه النارية، 
  !وآثاره الأنجلو شيطانية، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
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  :ومن الخيبات في رمضان

 :مقبرة جديدة للأمة ايدة: تورا بورا

مساء الاثنين، الموافق أول العشر 
الأواخر من رمضان المبارك، من سنة 

 وأربعمائة وألف، من  اثنتين وعشرين
الهجرة المعظمة، الموافق للسابع من 
جانيوري، عام واحد وألفين، يقول 

     :المستعين باالله

ا بلاد العجم في رمضان، ما حدث في تورا بورا من بلاد الأفغان، المسماة      مما ده
 تقع على طريق الحرير، وفيها - أو العلوج -وأفغانستان هذه من بلاد العجم . أفغانستان

فمنهم البشتون والبلوش، والهزارة والكوتش، : وهي قبائل وأعراقممر خيبر الشهير، 
وبعض أهلها أشداء على أنفسهم، متعاونون ز، لقيرغِوالطاجيك والأوزبك، والتركمان وا

مع أعدائهم، ومنها خرج الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي، إمام أهل 
أبو القاسم السنة والفقه، والشيخ الرئيس أبو علي ابن سينا البلخي المتفلسف، والجغرافي 

جلال الدين ، ومولانا رخي المعروف بالك،يرالإصطخ إبراهيم بن محمد الفارسي
البلخي، وأبو معشر البلخي الفلكي الدجال، الذي يؤمن بالنجوم  "مولوي"الرومي

 المتوفَّى ،عبد االله بن محمد بن علي الأنصاري الهرويوالأنواء، والعفاريت والأحجبة، و
 ومنها – والهروي نسبة إلى هراة، التي تنطقها الصحافة الجاهلة هيرات -  هـ481سنة 

 والصوفي ،إمام الحنفية بما وراء النهر  طاهر الدباسوالإمام أب والقاضي أبو سعيد الهروي،
 والخطاط الجميل مير أحمد صبري ،سهرورديال الفتوح يحيى بوأشهاب الدين الشاطح 

    . من المشاهير وغيرهم الهروي الذي خط اسمي بنستعليقه البهير،
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شرقي سلسلة من الجبال الوعرة،  - الغبار الأسود  وتعني بالعربية-وتورا بورا هذه      
 2002 وحتى يناير 2001حدثت فيها أواخر سنة قد ، وولاية ننكرهار تتبع أفغانستان

  الدوليقوات الإرهاب العالمي المسمى بالتحالف المشهودة بين جحافل معركة تورا بورا
ور تحوي مغا، وطالبان، وبين مقاتلي من الأفغان آكلو الكتف ،يدعمهم العملاء المتواطئون

ولا ينجو من وعوراا إلا كل  إلا كل خبير خريت، سلكهاوكهوفًا، وسككًا ودروبا، لا ي
   !ماهر عفريت

 من 1422      ومساء الاثنين الموافق أول العشر الأواخر من رمضان المبارك من سنة 
وأكد مصدر قريب من الحاكم . الهجرة المعظمة ضرب الروم تورا بورا، من بلاد الأفغان

، أن القوات المناوئة للطالبان، الذين )لجحاجي ( الحاج وردة ابق لقندهار المسمىالس
 قد انسحبت من مطار القندهار، - على طريقتهم -أعلنوا رغبتهم في تحكيم الشريعة 

 وأحيانا يسمون برجال البحرية -للاحتماء من غارات حلفائهم المسمين بالماريتر 
   . على مواقع طالبان-الأمريكان 

      وأكد أحمد كرزاي، شقيق حميد كرزاي القائد البشتوني المعادي للطالبان، والذي 
أبو قرعة زنة، والذي لم يستطع أن يجعل لنفسة شنة صار فيما بعد رئيسا لبلاد الأفغان، 

 –ووصف بأنه واحد من أشيك عشرة رجال في العالم، رغم كونه أصلع الرأس ولا رنة، 
تماما كما فعلوا مع السادات، وهذا من أعجب الترهات،  –ة يا عبده يا اقرع يا بو زن

 لكنه أكد أن ؛ل آغا، أنه لم يتم الاستيلاء على المطارجوالذي تقاتل قواته إلى جانب قوات 
    . قوات كرزاي غنمت أثناء المواجهات مع قوات طالبان أسلحة وخياما

على ) علة( والذي لا يزال - المقبل        وأكد أحمد كرزاي أن قوات أخيه الرئيس 
 الذين كانوا يتمركزون في ولاية أورزغان شمالي قندهار استولوا على مدينة -قلب الأفغان 

 والكيل هذا، أو الكيلو متر بلغة –  شمالي قندهارا كيل35ًشاه والي كوت الواقعة على بعد 
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ا إا صدت الهجوم، ونقلت مصادر عن طالبان قوله. يساوي ألف ذراع زفتاوي/ العجم
      . وجرحت عشرات من رجال القبائل، وأسرت اثنين، كما استولت على ست مركبات

 وقبائل البشتون - على حد قول الصحاف ملك الإعلام البعثي –وتتركز جهود العلوج 
المعادية للطالبان في الأيام الأخيرة على الاستيلاء على مطار قندهار، الذي يأملون السيطرة 

وقد عززت بلاد . يه؛ للتمكن من تنفيذ هجوم ائي على معقل طالبان الديني والسياسيعل
 وضاعفت انتشار عدد مروحياا ،اليانكي وجودها في قاعدا جنوبي غربي مدينة قندهار

، مريدة إسقاط ابن لادن الأسطوري الذي رسموه داخل قلعة مدججة بالصواريخ القتالية
رثومية، والقنابل الخرافية، وكأنه رامبو الزمان، أو طرزان ابن البالستية، والأسلحة الج

طرزان، ويزعمون أم لا يعرفون مكانه، ويعجزون أن يمسكوه أو يعتقلوا أعوانه؛ ذريعة 
منهم لاستمرار الدمار، وتخريب العامر من الديار، وسرقة ما تبقى من التاريخ والمستقبل 

   ! والتحف والآثار
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  مولد عم شعراء العامية بيرم التونسي

 عام عشرة  من رمضان     في الخامس
الموافق للثالث والعشرين من  ،وثلاثمائة وألف

 وفي ، ثلاثة وتسعين وثمانمائة وألفعام مارس
لربيع، والرياح الخماسينية بدايات موسم ا

المزعجة، ولد أستاذ شعر العامية وحكيمها، 
هاجر إلى العظيم محمود بيرم، لجد منكوب 

  .عمل تاجرا في الحرير، الذي  كان من بينهم والد بيرم، وتزوج وأنجب ثلاثة أولاد،مصر

ر عبد االله النديم،      شكل بيرم الخطوة الثورية الثانية في تأسيس شعر العامية بعد أبي الثوا
ليكمل المشوار بعده نجم والأبنودي وقاعود وحداد وجاهين وأمين الديب، وكلهم عيال 

  .عليه، ناهلون من ميراثه، سمع المستعين ذلك من نجم، وشافهه به الأبنودي

 نوعا من التوعية الاجتماعية، - وعن وعي كامل -     قدم بيرم في قصائده الكثيرة 
اسي، والاستئاف الحضاري، والبناء الأخلاقي والقيمي، واللمسات والتثوير السي

الرومانسية، والوقفات التاريخية، بشكل رائع يمزج بين الأدب والوجع والسخرية والتمرد، 
خصوصا وأنه تمرس في العمل الصحفي، والوطني، وذاق مرارة النفي والاغتراب، والجحد 

 1916 من ،النجاح والشبابوهالي دبي بجرائد الأنتاجه الأإنشر وقد والمطاردة والتخفي، 
 لكنها لم ، وكانت كلها قصائد شعرية بالفصحى تدين الاستعمار وتندد به1919وحتى 

الساخرة في الصفحة الاولى من ) الس البلدي( حتى نشر قصيدة ، حدأتلفت نظر 
 ليهم،إل  يكتب عن هموم الناس حتى يصأن المبدع يجب ليتأكد أن ،هاليجريدة الأ
لى الوجدان الشعبي هو مخاطبته باللغة التي يفهمها إن سبيل الوصول أدرك أا وتدريجي

، الذي استخدمه  ومن هنا انطلق في مشواره مع شعر العامية،ويتداولها في حياته ومجتمعه
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الإنجليز وصلفهم واستبدادهم، ) رزالة(للحديث عن هموم الناس البسطاء وآلامهم، وعن 
 وتحريك الناس الراكدين؛ ما عرضه ،لقصر وتبعيته، وشارك في صناعة الثوراتونذالة ا

  .لكثير من العناء والمتاعب والمطاردات

   كتبت أمنية طلعت أنبداع وغربة المنافي الطويلةالإ.. بيرم التونسي :وفي بحث لها بعنوان
 من خلال ؛تعمار والتنديد بالملكية والاس1919سلوبه الخاص في مواكبة ثورة أبيرم ج 
 لى القاهرة،إثم انتقل ا مسقط رأسه، سكندرية التي افتتحها في الإ) المسلة(جريدته 

 ،لسنة الناسأزجاله تتردد على أصبحت  وأنجليز والملك،وزادت جرعة سخريته من الإ
مر من أغلقت بأف صبحت جريدة المسلة هي جريدة الشعب والفلاحين والمثقفين،أو

لقاء القبض إالتي تسببت في ) الخازوق(كن هذا زاد من عناد بيرم فأصدر السلطان فؤاد، ل
ا لم ينل الجنسية المصرية، رغم أن  باعتباره تونسي-بعاده عن التراب المصري إتم  ليعليه،

 1919كتوبر أ 21حدى البواخر في إلقائه على ظهر إوذلك ب -أباه من مواليد مصر 
لى السلطات الاستعمارية بتونسإن قنصل فرنسا بمصر  تسبقه برقية م،لى تونسإا متوجه، 

   .اوتوصيها بالحذر منه ومراقبته جيد سباب استبعاد هذا التونسي المشاغب،أتشرح لها 

وفشل في لهذا البلد،ن تعذر عليه الشعور بالانتماء أبعد ، الكنه لم يبق في تونس كثير 
 ما عمق لديه الشعور ،نه واحد منهمأ بقناعهمإو ليها،إالعثور على العائلة التي ينتمي 

 حيث مكث في مرسيليا 1919لى فرنسا في اية إفرحل  لى مصر،إبالاغتراب والشوق 
لا  إاولم يترك عملً رونوبل وليون وباريس وغيرها،ج ثم تنقل بين مدن ،خمس سنوات

  .. لا تعاطاهاإولا مهنة  جربه،

شعار أحف المصرية بأهم كتاباته من ومع كل هذا العذاب والمعاناة كان يراسل الص
خصب الفترات أن هذه الفترة تعتبر من إحتى  زجال ومقامات ومقالات ومسرحيات،أو

 ويعود إلى ، ليحتالا،عوامه في فرنسا ثلاثة عشر عامأ حتى اكتملت ؛بداعينتاجه الإإفي 
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ن يمنح أن دوتونسي النسبة، واصل حياته في مصر مصر، ويتخفى حتى يعفو عنه الملك، وي
وظل يواصل نشاطه وعطاءه  ،1952 ثورة يوليو بعد 1954لا في عام إالجنسية المصرية 

              .1961بداعي حتى وفاته في شهر يناير عام الإ

 الحالة العربية الراهنة، - بصدق ووعي -ولو استعرضنا قصائده لوجدناها لا تزال تترجم 
  : يقوليه لانظر إ: كأنه لا يزال يعيش بيننا

  ة جاريءْفيها الدما... ها أرض العرب وحدِ
  تنضرب سوريا... من بعد مصر الجريحة 
  حته من كوريا... متحسبوناش يا عالم 

  !وستنا ماريه... واحنا اللي بنحب عيسى 

 :، يتحدث عن الايار الاقتصادي، وضرب الجنيه المصري فيقولالصنم: وتحت عنوان
ولما تسقط / الألم و الحزن ينساه/هولما بط ذمت /م ولطَضج: المليونيرو /هبط الجنيه من قمته

 !كل شيء غيرها عدمو / كل شيء عنده الجنيهات/يظن روحه محترم/ حرمته

/ ع سعر السلعيرتفِ لا /بايت يفكر ليل ار/ عع قلبه انخلَ الهلَومنِ/ أما الفقير قام واستجار
ى أسعار غَلَّ وِ/جالص رِياما الجنيه رخ/ علَحتسوق الدرها اأسع /ه والخضاريواللحمه اهِ

 !اللي بتسجد له الأمم/  الجنيهفليسقط الصنمِ/ الغنم

   :يقولوعن فساد الذوق الغنائي في زمانه،  

  

  ه دموعني في ع:كل جدع فرحان بشبابه يقول
   حلّي لنا الموضوع،اللي جلبتي شقاه وعذابهي
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   بتستناهةواقف. . يلقى عوازل،طالع نازل
  ! دقيقة سكوت الله،دماغنا وجعنا. .يا أهل المغنى

  ل من الجورنالنقْكلها  ،حافضين عشرة اتناشر كلمة
  ودلال وتيه،  وصد،، وأماني، وأمل، وحنين،شوق

  ا، وليل وار هواهعاد يتراد يا خوانانواللي 
  !   يا أهل المغنى دماغنا وجعنا، دقيقة سكوت الله

  : ص بيرم نظرته للحياة في كلمات قصيرة ومكثفة وبليغة في دلالاا فيقولويلخ

  !طقَّه: قلت له/ ؟إيه مراد ابن آدم: قال
  !شقَّه: إيه يكفِّي منامه؟ قلت له: قال
  !زقّه: إيه يعجل بموته؟ قلت له: قال
                 !لأه: قلت له/ حـد فيها مخلّد؟: قال

  

  .ولي معك عودة إن شاء االله. ألف رحمة ونور عليك يا عمنا بيرم
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  :مجزرة صهيونية بمناسبة رمضان المعظم

 عام سبعة وستين من رمضانفي الخامس  
  رللحادي عش   الموافق،وثلاثمائة وألف من الهجرة

 سنة ثمان وأربعين وتسعمائة وألف، من يوليو
 الجنرال وحدة كوماندوز صهيونية بقيادةارتكبت 

 مجزرة ارتكبت، 1967بطل حرب يونية موشيه ديان 
 حيث اقتحمت المدينة وقت ،في مدينة اللد بفلسطين

 واحتمى - تحت وابل من القذائف المدفعية -المساء 
 وقتل في ،شالمواطنون من الهجوم في مسجد دهم

    .بس.. ا فلسطيني426الهجوم 

 بل بعد توقف عمليات القتل اقتيد المدنيون إلى ملعب المدينة، ولم يتم الاكتفاء بذلك،
ا على  وأعطي الأهالي مهلة نصف ساعة فقط لمغادرة المدينة سير،حيث تم اعتقال الشباب

 .النساء والأطفال والشيوخ ما تسبب في وفاة الكثير من - دون ماء أو طعام -الأقدام 
  .ولا تعليق

 ضد مصر، 67، و 56وكان لهذا الإرهابي ارم دور في الحروب التالية خصوصا في 
وقد نشرة جريدة دنيا الوطن الإلكترونية وثيقة فيها الطرافة، أحب أن أسجلها هنا كما 

  :وردت

 ـ 1956 تتعلق بالعدوان الثلاثي على مصر عـام         ةرشيفيأكشفت وثيقة    ح الجـيش    سم
سرائيلية في عمـق    ولي تقريبي لخطة تقدم القوات الإ     أا بنشرها عن رسم     سرائيلي مؤخر الإ

   .صحراء سيناء قام به رئيس الاركان في ذلك الوقت موشي ديان
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ن رئيس الـوزراء     أ ة،سرائيلية التي نشرت صورة الوثيق    الإ" تسرِاآه"ضافت صحيفة   أو
 يـز نذاك شمعـون بير   آمدير عام وزارة الدفاع     فيد بن غريون طلب من      يووزير الدفاع د  

 ،سرائيل وفرنسا وبريطانيا  إبعد انتهاء اجتماع تنسيقي بين       -ركان موشي ديان    ورئيس الأ 
 ـ  الإ -  في ضاحية سيبر الباريسية    ،ام من بداية العدوان   أيجرى قبل ستة      عـشرة   نجابة ع

ن تتحـول   أا عن رفـضه     ربمعة،  سرائيل في العملية العسكرية المقترح    إ تتعلق بدور    ،سئلةأ
 بل لصة مجرمة    ، ليست مرتزقة   بالتأكيد وهي(!) لى دولة مرتزقة تقوم بمهام غيرها       إائيل  إسر

  .. إرهابية صهيونية متطرفة
 ،حـد الفنـادق   أ  إلىنا وموشي ديـان     أ توجهت   : قوله يزونقلت الصحيفة عن شمعون بير    

 ،ا من الراحة ليأخذ قسطً،تنسيقي حيث يعقد الاجتماع ال،ريون في فيلة سبير   ووتركنا بن غ  
  . سئلتهعن أوتجيب ، ريونويجاد صيغة ترضي بن غ في محاولة لإ؛وسهرنا طوال الليل

ن نـشرح لـه الخطـة       أردنـا   أريون و ولى مقر بن غ   إوفي صباح اليوم التالي توجهنا         
خرجت قصديرة علبة سجائر الكنـت      أ ولعدم توفر خارطة لشبه جزيرة سيناء        .العسكرية

سهم مسار تقدم   أ وحدد بثلاثة    ، وقام موشيه ديان برسم خارطة سيناء      ،دخنهاأتي كنت   ال
  .سرائيليةالقوات الإ

ريون التوقيع  ووطلب من بن غ   " ورقة علبة السجائر  "نه قام بتوقيع الوثيقة     يز أ ضاف بير أو
  ! ولم يظهر توقيع موشي ديان على تلك الوثيقة التاريخية. ايضأعليها 

ا ذلـك    مبرر ،سرائيليلى متحف الجيش الإ   إصلية  لى قيامه بتسليم الوثيقة الأ    إ يزشار بير أو
 وليس على علبـة     ، العبرية والفرنسية  تينبقيام الجيش بنشر الوثيقة على ورق مروس باللغ       

  ".صلية التي سلمتها لمتحف الجيشهذه صورة عن النسخة الأ ":السجائر وقال
كل وثائقنا بحريق مفتعل، ويأخذها صحفي كبير        باب أدق وأفهم، ندمر   لاا نحن في هذا     طبع 

 ،، وديها للأصدقاء في صورة آثـار قديمـة بحجـم المـسلة            )مال اللي خلفه  (نافذ كأا   
باعتبار أن  ؛  ، أو نفرمها كما فعل مجرمو أمن الدولة        والتمثال اللي مش كبير قوي     ،والمومياء
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وسلامة تاريخنـا   .. شيطان بيريز  بيدخنها ال  ياء لا تساوي ورقة علبة سجاير كان      هذه الأش 
 !ألف سلامة

 فسخر منـه    56 نفس الخطة المشار إليها في       67ومن مأثوراته أنه بعد أن استخدم عام        
  : بعض القادة الصهاينة، متهمينه بالثقة الزائدة وتكرار نفسه، فقال لهم

، وأزيـد   ذا قرؤوا فهم لا يفهمـون     إ و ، لا يقرؤون  - يقصد عرب اليوم     - العربإن  
  !ولو فهموا فهم لا يتأثرون، ولا يتحركون: لى كلامهع
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  !الرمضاني ولادة وموتاصهيوني  ال:مناحيم بيجين

ثمائة  سنة إحدى وثلاثين وثلارمضان من في الثالث عشر
 عام ثلاثة  أغسطس من   الموافق للسادس عشر،وألف

الإرهابي الصهيوني المتطرف ولد  عشر وتسعمائة وألف
  !مناحيم بيجين، هل تذكرونه؟

الخامس من رمضان عام أحد عشر وأربعمائة وألف  وفي
من الهجرة، الموافق للتاسع من مارس سنة اثنتين وتسعين 

  !، هل تذكرونه؟وتسعمائة وألف مات مناحيم بيجين

 يوم باسم  كلَّفي مقتبل شبابي كانت الصحف تمنشت:     يقول المستعين باالله البسيوني  
رئيس الوزراء الإسرائيلي، وتصفه بأنه مروع وخطير وسيئ وعنيف، بل وتسرب صورا له 
في شبابه كشخص إرهابي مطلوب للعدالة الدولية، بعد تفجير فندق الملك داود، وقتل 

 ؛ على يد عصابات الهاغاناه وأرغون،الوسيط الدولي للأمم المتحدةالكونت برنادوت، 
ووضع القدس بأكملها تحت السيادة  بسبب اقتراحه وضع حد للهجرة اليهودية،

فاتفقت منظمتا أرغون التي  وقد أثارت تلك الاقتراحات حفيظة اليهود،. الفلسطينية
 ونفذت بالفعل عملية ،سحق شامير على اغتياله وشتيرن برئاسة إ،يرأسها مناحيم بيغن

  .ا عام53 فمات عن عمر يناهز الـ ،1948أيلول /  سبتمبر17الاغتيال في 

ثم ما لبث هذا الذي كان إرهابيا مطلوبا للعدالة الدولية أن تحول إلى رجل سلام، ومنح 
ابوا نوبل، وقد جائزة نوبل مناصفة مع الرئيس السادات، ليشك الناس في نوبل واللي ج

 فقط –نالها بعده السفاح شارون، والعايق بركة بن حسين أوباما بعد انتخابه بشهرين 
  ! مش عارف على إيه-على ما أذكر 
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م بالزعيم الصهيوني 1938 والتقى سنة ،1913 سنة  في بولندةبيجين ولد        
  فارتحل إلى- فقط 25  عمره يعني كان-  للحركة  الصهيونيةاجابوتنسكي الذي عينه ممثلً

  حيث تولى قيادا في العام،م والتحق بالمنظمة الإرهابية الأراجون1942فلسطين سنة 
   .م بعد حل منظمة الأراجون1948وأسس حزب حيروت سنة . نفسه

م قاد تكتل 1973وفي سنة 
 وتولى رئاسة ،الليكود

الحكومة اليهودية في 
 .م1977فلسطين المحتلة 

قية كامب وقع اتفاها وفي
الرئيس المرحوم ديفيد مع 
  .السادات

يعد مناحم بيجين        
أنا أحارب  ":يلخص سياسته بقولهكان و من أشد الإرهابيين المتبعين سياسة جابوتنسكي،

 وكأن هذه اللغة ليست لغة شامير ".القوة هي لغة التفاهم مع العرب". "فأنا موجود
   !اراك وليفنيشتاين ونتنياهو وبدوشارون وبيريز وجول

قبل  -التي تفننت  ،منظمة الأرجون تزعم – منذ نشأته –وبسبب هذه الترعة إلى العنف 
 تحت 1948في مايو عام " إسرائيل"توحيد الجماعات العسكرية الصهيونية بعد إعلان دولة 

 قبل ، والحامية البريطانية،في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد العرب - قيادة جيش موحد
   .را الأراضي الفلسطينيةمغاد

 مذبحة :» قصة الأرجون-التمرد «ومن أبرز هذه الأعمال التي يفخر ا بيجين في كتابه 
  شخص من الأبرياء،200الذي راح ضحيته  وتفجير فندق الملك داود، دير ياسين،

 يدعي بيجين أا كانت الوسيلة الوحيدة لتحقيق ،وأعمال أخرى دموية لا تحصى ولا تعد
  ! الغاية الصهيونية
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، حاصر أفراد عصابة الأرجون قرية دير ياسين، الواقعة على 1948 أبريل 9ففي ليلة     
 شخص، قتل 700ثم هاجم إرهابيو مناحيم بيغن القرية التي سكاا حوالى . أطراف القدس

ترك الإرهابيون .  آخرون300أغلبهم من العجائز والنساء والأطفال، وجرح  254منهم 
 امرأة وطفل مأسورين في 150عديد من الجثث في القرية، واستعرضوا بما يزيد عن ال

  .  القطاع اليهودي من القدس

      الهاجانا والوكالة اليهودية، شجبا بشكل عام هذا العمل الوحشي بعد كشف 
 أيام، لكنهما في الوقت ذاته عملا على منع الصليب الأحمر من ةالتفاصيل بعد بضع

ثم سمح بعد ثلاثة أيام من الهجوم من قبل جيش الصهاينة للممثل .  في الهجومالتحقيق
  . الرئيسي للجنة الصليب الأحمر الدولية في القدس، بزيارة القرية المحاصرة بجيش الصهاينة

وأمام الذهول والهول، وتحت حد الخنجر وقّع القرويون من دير ياسين معاهدة عدم اعتداء 
يهود، ووافقوا على منع أفراد جيش ااهدين العرب من استعمال مع زعماء الجوار ال

  . القرية كقاعدة لعمليام
أحمد فؤاد ) أبو لسانين(أثار نيل بيجن جائزة نوبل للسلام سخرية الشاعر .. على كل حال

 : جائزة نوبل: نجم فكتب تحت عنوان

/ الوش أي اهتمامم/ شخص عادي.. مواطن/ واتفرج يا سلام/ شوف عندك يا سلاملَم
  ..ومسميها السلام/ ومبارك الخيانة

/ بيـشقلب في الكـلام    / من يومها يا ضنايا   / تاريخ ما اعرفش كام   / وف يوم قرا الجرايد   
  !على شقلب يا سلام/ واتفرج يا سلاملَم

    خجِة لوبن / لما محانم جيبن يا داييعني / ياخد جايزة نوبل تبقى النوديا    / يعنى مناحم بيجن  / ز
  !ماشيه بتحدف بالمندار/ لدنياا
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والمقتول / شخص ضحية .. يبقى القاتل / يبقي اليوم ليلتين وار   / يبقى الشهر اتناشر ساعة   
  !مجرم جبار

قاعـدة ازاى   / أيوه يالجنة لوبن بيـه    ! وحنا ما وِصِلتناش أخبار   / أما صحيح الطب اتقدم   
كده مـن دون تلبـيخ      / د جايزه لما القاتل يا خ   / بتلَجِّنى إيه؟ أنا مش فاهم حاجه صراحة      

  !رئيسها حمار.. أو لا مؤاخذة/ بايظة ييا إما اللجنة ديبقى / وأباحة

  !جتنا وجتكو ستين حوسة/ يبقى يا لجنة يا عِرة يا كوسة

والكاتب / تبقى اللكمة بدل الكلمة   / ياما حتجري علينا هوايل   / يبقي ف هذا الزمن المايل    
/ يكتب فول / في قصيدة / يسكن شقه ف بيت   / شاعريعني ال / يبقي الراعش / يمسك منشار 
  !ياكل أشعار
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 وثيقة إدانة من ألبرت أينشتاين وعدد آخر من العلماء والمفكرين 
 لإدانة الاتجاه الفاشي لبيجن وإسرائيل، أرسله لمحرر نيويورك تايمز 

:1948 ديسمبر الرابع من في   
 

Einstein Letter Warning Of  
Zionist Facism In Israel 

Letter That Albert Einstein Sent to the New York Times 
1948, Protesting the Visit of Menachem Begin 

11-1-4 

 
Letters to the Editor  
New York Times  
December 4, 1948  
TO THE EDITORS OF THE NEW YORK 
TIMES:  
Among the most disturbing political phenomena 
of our times is the emergence in the newly created 
state of Israel of the "Freedom Party" (Tnuat 
Haherut), a political party closely akin in its 
organization, methods, political philosophy and 
social appeal to the Nazi and Fascist parties. It 
was formed out of the membership and following 
of the former Irgun Zvai Leumi, a terrorist, right-

wing, chauvinist organization in Palestine.  
The current visit of Menachem Begin, leader of this party, to the United States 
is obviously calculated to give the impression of American support for his 
party in the coming Israeli elections, and to cement political ties with 
conservative Zionist elements in the United States. Several Americans of 
national repute have lent their names to welcome his visit. It is inconceivable 
that those who oppose fascism throughoutthe world, if correctly informed as to 
Mr. Begin's political record and perspectives, could add their names and 
support to the movement he represents.  
Before irreparable damage is done by way of financial contributions, public 
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manifestations in Begin's behalf, and the creation in Palestine of the impression 
that a large segment of America supports Fascist elements in Israel, the 
American public must be informed as to the record and objectives of Mr. Begin 
and his movement. The public avowals of Begin's party are no guide whatever 
to its actual character. Today they speak of freedom, democracy and anti-
imperialism, whereas until recently they openly preached the doctrine of the 
Fascist state. It is in its actions that the terrorist party betrays its real character; 
from its past actions we can judge what it may be expected to do in the future. 
Attack on Arab Village  
A shocking example was their behavior in the Arab village of Deir Yassin. 
This village, off the main roads and surrounded by Jewish lands, had taken no 
part in the war, and had even fought off Arab bands who wanted to use the 
village as their base. On April 9 (THE NEW YORK TIMES), terrorist bands 
attacked this peaceful village, which was not a military objective in the 
fighting, killed most of its inhabitants ? 240men, women, and children - and 
kept a few of them alive to parade as captives through the streets of Jerusalem. 
Most of the Jewish community was horrified at the deed, and the Jewish 
Agency sent a telegram of apology to King Abdullah of Trans-Jordan. But the 
terrorists, far from being ashamed of their act, were proud of this massacre, 
publicized it widely, and invited all the foreign correspondents present in the 
country to view the heaped corpses and the general havoc at Deir Yassin. The 
Deir Yassin incident exemplifies the character and actions of the Freedom 
Party.  
Within the Jewish community they have preached an admixture of 
ultranationalism, religious mysticism, and racial superiority. Like other Fascist 
parties they have been used to break strikes, and have themselves pressed for 
the destruction of free trade unions. In their stead they have proposed corporate 
unions on the Italian Fascist model. During the last years of sporadic anti-
British violence, the IZL and Stern groups inaugurated a reign of terror in the 
Palestine Jewish community. Teachers were beaten up for speaking against 
them, adults were shot for not letting their children join them. By gangster 
methods, beatings, window-smashing, and wide-spread robberies, the terrorists 
intimidated the population and exacted a heavy tribute.  
The people of the Freedom Party have had no part in the constructive 
achievements in Palestine. They have reclaimed no land, built no settlements, 
and only detracted from the Jewish defense activity. Their much-publicized 
immigration endeavors were minute, and devoted mainly to bringing in Fascist 
compatriots.  
Discrepancies Seen  
The discrepancies between the bold claims now being made by Begin and his 
party, and their record of past performance in Palestine bear the imprint of no 
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ordinary political party. This is the unmistakable stamp of a Fascist party for 
whom terrorism (against Jews, Arabs, and British alike), and misrepresentation 
are means, and a "Leader State" is the goal.  
In the light of the foregoing considerations, it is imperative that the truth about 
Mr. Begin and his movement be made known in this country. It is all the more 
tragic that the top leadership of American Zionism has refused to campaign 
against Begin's efforts, or even to expose to its own constituents the dangers to 
Israel from support to Begin.  
The undersigned therefore take this means of publicly presenting a few salient 
facts concerning Begin and his party; and of urging all concerned not to 
support this latest manifestation of fascism.  
ISIDORE ABRAMOWITZ  
HANNAH ARENDT  
ABRAHAM BRICK  
RABBI JESSURUN CARDOZO  
ALBERT EINSTEIN  
HERMAN EISEN, M.D.  
HAYIM FINEMAN  
M. GALLEN, M.D.  
H.H. HARRIS  
ZELIG S. HARRIS  
SIDNEY HOOK  
FRED KARUSH  
BRURIA KAUFMAN  
IRMA L. LINDHEIM  
NACHMAN MAISEL  
SEYMOUR MELMAN  
MYER D. MENDELSON  
M.D., HARRY M. OSLINSKY  
SAMUEL PITLICK  
FRITZ ROHRLICH  
LOUIS P. ROCKER  
RUTH SAGIS  
ITZHAK SANKOWSKY  
I.J. SHOENBERG  
SAMUEL SHUMAN  
M. SINGER  
IRMA WOLFE  
STEFAN WOLF.  
New York, Dec. 2, 1948  
http://pulpnonfiction.blogspot.com 
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 وعد بلفور
 

 
 

ا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالته، التصريح التالي الذي يسرني جد: عزيزي اللورد روتشيلد
إن حكومة  .قرتهينطوي على العطف على أماني اليهود والصهيونية، وقد عرض على الوزارة وأ

صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية 
على أن يفهم جليا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من . جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية

لآن في فلسطين، ولا الحقوق أو الحقوق المدنية أو الدينية التي تتمتع ا الطوائف غير اليهودية المقيمة ا
وسأكون ممتنا إذا ما أحطتم الاتحاد  .الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى

ذا التصريحاالصهيوني علم .  آرثر بلفور: المخلص  
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  :حادثة التحكيم

في الثالث من رمضان عام 
 فبراير 11هـ الموافق 37

 م عقِد التحكيم بين658
علي  العظيمين  الخليفتين

 ومعاوية بن ،بن أبي طالب
رضي االله ، أبي سفيان

 والذي حدث بعد ،عنهما
موقعة الجمل وبين جند 

من رضي االله عنهم من ناحية، وبين بني أمية وعائشة وطلحة والزبير عليه السلام علي 
 بين جند هـ37هـ، وبعد موقعة صفين في محرم عام 36 في شهر شعبان عام ،ناحية أخرى
، وقد اقترن بالتحكيم ظهور الخوارج واستيلاء معاوية على  رضي االله عنهماعلي ومعاوية

  .مصر، رضي االله عن الصحابة أجمعين

 والإساءة ، بشكل شديد السوء،ومما يجدر الإيماء إليه هنا أننا نخطئ قراءة حادثة التحكيم
فقد صور لنا الشيوعيون الذين . .للصحابيين الجليلين، بل للصحابة كلهم رضي االله عنهم

أعادوا كتابة تاريخنا أن عمرو بن العاص الشاب الداهية، خدع الصحابي المسن الساذج 
 أبا موسى الأشعري رضي االله عنهما، وورطه في قضية ،قليل الخبرة بالسياسة) الدرويش(

ه كان في التحكيم، لذا فقد يفاجأ القارئ الكريم حين يعلم أن أبا موسى رضي االله عن
ا، وأكثر لياقة، بجانب  ذهنبن العاص رضي االله عنه، وكان أحدو عمره أقل من نصف عمر

وعليك قارئي الحبيب أن تكمل أنت قراءة .. فقهه، وحفظه للقرآن، وقدمه في الإسلام
  ؟!واللا أنا غلطان. . لتعطي سادتنا الصحابة أبسط حقوقهم؛النص كما يجب
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  :لفتح الإسلامي مصرا
قت وجهات نظر مجموعات اليساريين والمتلعمنة وأقباط المهجر على تسميته غزوا الت

 واستعمارا، وبذلوا جهدهم في لي أعناق الحقائق والتاريخ والمنطق، ولا أظنهم اواحتلالً
  فأنى لجيش يستقبله كبير الأساقفة مصر مرحبا أن يكون غازيا؟ .. ينجحون

تلال الروماني أن يكون هانئا؟ ا تحت نير الاحوأنى لبلد كان رازح  

  وأنى لشعب لا يستطيع أن يمارس شعائر دينه أن يكون راضيا؟ 

وأنى لخمسمائة شخص فقط بقوا في مصر بعد رحيل الجيش المكون من ثمانية آلاف أن 
يغيروا وجه مصر لسانيا حتى يصيروا أفصح العرب بالضاد، ودينيا حتى تصير مصر أكبر 

، وتصير حامية للدين من خلال الأزهر ومؤسساته الدينية، في جو من بلد مسلم في المنطقة
  .. السماحة الدينية لا مثيل له في أوربا

إن من لا يريدون بمصر خيرا يدأبون جهدهم على تدمير هذا البلد جريا وراء متاع زائل، 
  ..أو ولاء منحرف، أو جهل بالحقائق مطبق

م، وفي عهد 641 أغسطس 13هـ الموافق 20في الأول من رمضان عام :  على كل حال
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه دخل الفتح الإسلامي مصر على يد القائد 

  .البطل عمرو بن العاص رضي االله عنه وأصبحت مصر بلدا إسلامية

ومن اللطيف هنا أن عمرا رضي االله عنه دخل مصر بأربعة آلاف رجل، فلـم يكفـوا،                 
فأرسل له سيدنا عمر ثمانية أربعة آلاف رجل وأربعة فقط على أم ثمانيـة              فطلب مددا،   

 رجل منهم   : فإني أمددتك بأربعة آلاف رجل، على كل ألف        :أما بعد  (:آلاف، وكتب إليه  
).  الزبير بن العوام، والمقداد بن عمرو، وعبادة بن الصامت، ومسلمة بن مخلد            :مقام الألف 

  ..ولن يغلب اثنا عشر ألف من قلة
هل يكفي هذا العدد لفتح بلد في اتساع مصر وحجمها وعدد سكاا، وتعقد جغرافيتـها               

  ؟!؟ أم إن هنالك عوامل أخرى)روافد النيل الكثيرة، والوحل، والمساحة، وغيرها(آنذاك 
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  وفاة السلطان عبد الحميد الثاني
في الرابع من رمضان الأكرم سنة ثلاث وستين وثلاثمائة       

 سنة  والعشرين من شهر أغسطس وافق للثالثوألف، الم
، وقبل مولد المستعين باالله أربع وأربعين وتسعمائة وألف

بتسع سنين، كانت وفاة الخليفة العثماني الذواقة الفنان 
عبد الحميد الثاني، آخر خلفاء الدولة العثمانية، في منفاه 

 عاما 20  منها قضى  عاما،76في باريس عن عمر يناهز 
، وطرده من تركيا في مارس اء الخلافةمنفاه بعد إلغفي 

  .، صلى االله على ساكنها وآله وصحبه وسلم، حيث دفن بالمدينة المنورة1923

 بعد ،خر سلاطين الباب العالي من الناحية الفعليةآالسلطان عبد الحميد الثاني هو      
رفضه للعرض الذي قدمه لم 1909تحاد والترقي الماسونية سنة نقلبت عليه عصبة الااأن 

 وينص على إاء ديون ،رتزلتيودور ه له ملك اليهود في العالم الدكتور النمساوي
 ولكن موقف السلطان التاريخي كان ،ا وماليا ومساعدة جيشها تقني،الدولة العثمانية

مقولته الشهيرة  للأمة الإسلامية إذ قالامبدئي:   

ني لا أستطيع ؛ فإنطوات جديدة في هذا الموضوعانصحوا الدكتور هرتزل بألا يتخذ خ(
  .  بل ملك شعبي؛ فهي ليست ملك يميني،أن أتخلى عن شبر من الأرض

إذا . فليحتفظ اليهود بملايينهم. لقد ناضل شعبي في سبيل هذه الأرض ورواها بدمه
 ولكن يجب ،مزقت امبراطوريتي فلعلهم يستطيعون آنذاك ان يأخذوا فلسطين بلا ثمن

 ونحن ، فإني لا أستطيع الموافقة على تشريح أجسادنا؛يبدأ ذلك التمزيق في جثتناأن 
  ). على قيد الحياة

وهناك وثيقة تاريخية حول هذا الموقف وجدا على الإنترنت، كتبها الـسلطان بيـده              
وفيها سر خلعه عن الخلافة، نشرها المرحوم سعيد الأفغاني في مجلة           لشيخه أبي الشامات،    
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 وأعاد نشر مضموا الأسـتاذ      1972كانون أول    الكويتية في عددها الصادر في    العربي  
أمـا الترجمـة    وآخرون،  ) السلطان عبد الحميد الثاني وفلسطين    (رفيق النتشة في كتابه     

 ـفيها السلطان   قال  ،  العربية للرسالة فقد قام ا الشيخ أحمد القاسمي الدمشقي         ه شيخل
   :فيها بعد المقدمة

سليمة المسألة المهمـة    ل وإلى أمثالكم أصحاب السماحة والعقول ا      ،كم أعرض لرشادت 
      : الآتية كأمانة في ذمة التاريخ

بسبب المضايقة من رؤساء      -إنني لم أتخل عن الخلافة الإسلامية لسبب ما، سوى أنني           
 اضطررت وأجبرت على تـرك      -وديدهم  ) جون تورك (جمعية الاتحاد المعروفة باسم     

إن هؤلاء الاتحاديين قد أصروا وأصروا علي بأن أصادق على تأسيس وطـن             . الخلافة
، ورغم إصرارهم فلم أقبل بصورة قطعيـة        )فلسطين(قومي لليهود في الأرض المقدسة      

 ـ        150هذا التكليف، وأخيرا وعدوا بتقديم       ا،  مائة وخمسين مليون لـيرة إنجليزيـة ذهب
     ذا الجواب القطعي الآتي    ا، وأجبت فرفضت هذا التكليف بصورة قطعية أيض إنكم : (هم

  -  مائة وخمسين مليون ليرة إنجليزية ذهبا      150 عن   ا فضلً -لو دفعتم ملء الأرض ذهبا      
 لقد خدمت الملة الإسلامية والمحمدية ما يزيد عن         .فلن أقبل بتكليفكم هذا بوجه قطعي     

والخلفـاء   فلم أسود صحائف المسلمين آبائي وأجدادي مـن الـسلاطين            ،ثلاثين سنة 
وبعد جوابي القطعي اتفقوا علـى      ). العثمانيين، لهذا لن أقبل تكليفكم بوجه قطعي أيضا       

  . فقبلت ذا التكليف الأخير) سلانيك(خلعي، وأبلغوني أم سيبعدونني إلى 

 والعالم الإسلامي ذا    ،هذا وحمدت المولى وأحمده أنني لم أقبل بأن ألطخ الدولة العثمانية          
وقد ! ي الناشئ عن تكليفهم بإقامة دولة يهودية في الأراضي المقدسة فلسطين          العار الأبد 

كان بعد ذلك ما كان، ولذا فإنني أكرر الحمد والثناء على االله المتعال، وأعتقد أن مـا                 
ألثم يـديكم المبـاركتين،     . عرضته كاف في هذا الموضوع الهام، وبه أختم رسالتي هذه         

  . ل احترامي بسلامي على جميع الإخوان والأصدقاءسترحم أن تتفضلوا بقبوأوأرجو و
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 لقد أطلت عليكم التحية، ولكن دفعني لهـذه الإطالـة أن نحـيط              :يا أستاذي المعظم   
 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته      .ا، ونحيط جماعتكم بذلك علما أيضا     سماحتكم علم . 

        1329 أيلول 22في     

   خادم المسلمين

 ن عبد ايدعبد الحميد ب

 يا لك من رجل، ويالها من كلمات، ويا له 
من موقف يسطر في سجل التاريخ بحروف 
نورانية، ويا لعارنا في أزمان تسليم الأوطان، 

  !وشكر منتهبيها على انتهاا

لقد شهدنا يا مولانا السلطان عهدا كان 
هدنا سلاطين من وش.. أقرب من الشقيق المسلم، وأجدر بالحماية) الصهيوني(الصديق 

 صحائف وسودوا ،الملة الإسلامية والمحمدية ما يزيد عن ثلاثين سنة( هدمواقش، 
  !فسرقوا الأمة، وأضاعوا الملة )المسلمين

 وشهدنا يا مولانا السلطان سلاطين من ورق، يحمون حدود عدو المسلمين، ويحرسون 
م، وحريتها واستقلالها، ويخنقوا باتفاقيات عار وشنارأمنه، بينما ينكلون بشعو!  

  !رحمك االله أيها السلطان، الذي آثر أن يترع منه ملكه منه وجاهه، ولا تترع فلسطين
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 ، مقر سكني السلطان عبد الحميد،قد أسعد االله عبده المستعين باالله، فدخل قصر يلدزو
ت الحصان المنقوشة علي رخام المدخل  من حدوامرات كثيرة، وتأمل تفاصيله، ابتداءً

 - فلم تغن عن سقوط الخلافة، واحتراق القصر مرتين -لمنع الحسد ومقاومة العين 
 القاعات، وغرف النوم، والحمامات التي هي قطع من الفن الحي العجيب،  إلىاوصولً

                     .مرورا بمقتنياته الشخصية وملابسه وآنيته

 وما ،كان سلطانا فنانا، وليس علي غير ما يشاع تعلم أنه رحمه االله ب أنومن العج     
، ولا مسرحية سيدتي الجميلة، ولا كتابات )بتاعة الثورة ايدة(تصوره الأفلام القديمة 

 يا وارثًا /لا أريد: (نزار قباني الذي صوره علي أنه ينام ليل ار علي صدور الجواري
/ لم يمت عبد الحميد.. لا/ والنرجيلة الكسلي تئن وتستعيد/ لتركيوالمتكا ا/ عبد الحميد



 103

وبكي من استئثاركم / كم مات تحت سياطكم د شهيد/ فلقد تقمص فيكم عبد الحميد
       )!خصر عميد

ولاحظ العصر ( فنانا عاشقًا للتصوير، حتى إن أرشيفه الشخصي  رحمه االلهكان السلطان
انين ألف صورة لإستانبول ومكة والمدينة وبيت المقدس كان يحوي ثم) الذي عاش فيه

والقاهرة وبغداد، وكان عاشقًا للخضرة، وقد دخل المستعين حديقة قصره الضخمة 
التي تحوي من النبات كل غريب عجيب، كما أنه اجتلب لها مائتي نبات جديد، 

      .ليكسبها التفرد والمزيد من الجمال

االله مولعا بحفر الخشب، وصناعة نماذج خشبية بديعة منه، وكان عبد الحميد رحمه       
 صنع بيده - من باب التقرب الله تعالي  -رأيت بعضها في قصره الكبير، كما أنه 

،  التي يطل منها الحريم على المصلين وعلى خطيب الجمعةمشربيات مسجد القصر
 إحدى الجمع، وأحس ورآها المستعين باالله فيما رأي، وقد مر أنه صلي في هذا المسجد

بسبب الطقوس الغريبة التي يفعلها الأتراك المعاصرون ) راحت بلاش(أن صلاته 
الحائرون بين الإسلام والعلمنة، وبسبب انشغاله بالخشب الأرابيسك الذي حفره 
السلطان بيده، والخطوط التي كتبها الخطاط التركي الكبير عبد الفتاح، والزخارف 

  !  يعجز مثل المستعين باالله البسيوني معها عن التركيزالجميلة اللافتة، التي

وعكس اتجاه التاريخ كتب الناقمون على الدولة العلية العثمانية ما قال مالك في     
ا في المحظيات والجواري الخمر عن عبد الحميد الثاني رحمه االله تعالى، فصوروه غارقً

 الذوبان، لكن شهود عصره كتبوا والفساد، فقط لأنه تصدى لليهود، وحمى الدولة من
    : ومنهم شاعر النيل حافظ، وأمير الشعراء شوقي، فكتب شوقي يقول،عنه ما يسر

 وبكت عليك ممالك ونواح ضجت عليك مآذن ومنابر

 تبكي عليك بمدمع سحاح حزينة مصروالهة و الهند

 الخلافة ماح؟ الأرض أمحا من فارسو العراقتسأل و الشامو
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 ونضوا عن الأعطاف خير وشاح عناق خير قلادةنزعوا عن الأ

 لم يوحها غير النصيحة واح من قائل للمسلمين مقالة

 عن حوضها بيراعه نضاح عهد الخلافة فيه أول ذائد

 حتى أكون فراشة المصباح إني أنا المصباح لست بضائع

 :قال فيها، بقصيدة عن العهد الحميدي جميل صدقي الزهاوي العراقكما رثاه شاعر 

 للناس يرحم االله إلى الناس إن الخليفة رحمة االله وقد بعث

 يست على رغم العدى تتهدمفل أقام به الديان أركان دينه

 معصم الحكومة زدان من خودابه  وصاغ النهى منه سوار عدالة

 ن صنوف الناس تدري وتعلم وكم لأمير المؤمنين مآثر

 مسلم الظن من هوفكيف يسيء  ويشهد حتى الأجنبي بفضله

 لأسعد عهد في الزمان وأنعم سلام على العهد الحميدي إنه

  :         حافظ عنهوكتب 

  رهن القيـود) عبد الحميد(و  والتاج معقُود) عبد الحميد(أنت 

  في كبـار الرجـال أهل الخلـود  لياليخالد أنت رغم أنف ال

  لو يطيقُون طمس خطَّ الحديد  حاولُوا طمس ما صنعت وودوا

رك عند اللذاك عبدباقٍ، إنْ ضــاع عند العبيد هــــ ــــ الحميد ذُخ 

  باســمه كلُّ مسلمٍ في الوجود   ينادي،ولى الأمر ثُلث قرٍن

  بالتأييــد) لعبد الحمــيد (عي  كلَّما قامت الصلاةُ دعا الدا
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هذا الأسير قد كان مقرو حيـد  فاسموُـول والت ْـر الرس   نا  بذك

  
  صورة للمستعين باالله داخل قصر يلدز، مع كاتب المصحف الشريف عبيدة البنكي

  

  

  حيث الخضرة المدهشة  )قصر السلطان عبد الحميد(بجوار مكتبة قصر يلدز 
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  داخل إحدى قاعات قصر يلدز  اجتماع فيالمستعين باالله 
  

  

  المستعين باالله أمام المكتبة في قصر يلدز، القريبة من الحرملك
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   بأية حال عدت؟

  :تمهيد حزين

 - وكثير من أهل الفكر - لست أدري لماذا لا أتمالك نفسي ، عيد الفطريومفي شوال، و
   : عن تذكر بكائية المتنبي االله يرحمه، التي ندب فيها حاله، وهتف فيها

  بما مضي؛ أم لأمرٍ فيك تجديد.. .ة حال عدت يا عيدعيد بأي

وهي البكائية التي طالما عارضها المعارضون، واستشهد ا المستشهدون، واقتبسها 
 رحمه وكتبها أخونا المتنبي بمناسبة تطنيش حاكم مصر الحازم كافور الإخشيدي. المقتبسون

، ام، وقصائدهم المنافقة، الذي وضع نفسه والعدل فوق كلام الشعراء ومبالغاالله
 نظيف وركب الحاكم ال.)شيء وشويات( التي يلهفون ا من الفلوس وأساليبهم التسلقية،

رأسه، ولم يهتم بوعيد المتنبي إياه، ناسيا أن الإعلام يمكن أن يشوه صورة أي إنسان ويمسح 
حمد بن الحسين أخونا أفتح فكان أن ) والشعراء زمان كانوا كالفضائيات الآن(به الأرض 

، هو والمصريين أجمعين، فلم )اللي يسم البدن(الوشخ  والكلام ،عليه طوفانا من البذاءة
 كافوريدع لهم حسنة، ونفي عنهم وعن كافور الإخشيدي كل فضيلة، حتى انطبعت ل

صورة تاريخية شديدة القبح، كما انطبع نوع من التعاطف الواسع للشاعر أبو لسانين 
وكان من جملة ما قال في القصيدة الرائعة في فحش سبها، وصورها ) مش أبو الطيب(
  : )العربجية(

  دودـعن القِري وعن الترحال مح  ضيفُهم.. ذابينـإني نزلت بك
همجودالرجال من الأيدي و من اللسان فلا كانوا ولا الجود  جود  
   عود- من نتنها -إلا وفي يده   ما يقبض الموت نفسا من نفوسهم

  :ويتحدث عن الانقلابات والخيانات السياسية فيقول
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هالسوء سيد أو خانه  أكلما اغتال عبد .. تمهيد فله في مصر-  
  والعبد معبود.. فالحر مستعبد  صار الخَصِي إمام الآبقين ا
  وما تفني العناقيد.. فقد بشِمن  نامت نواطير مصر عن ثعالبها

  دـيد لأنجاس مناكيـإن العب  صا معهـلعلا تشتر العبد إلا وا
  يسيء بي فيه عبد وهو محمود   زمنما كنت أحسبني أحيا إلى

  لكي يقال عظيم القدر مقصود  جوعانُ يأكل من زادي ويمسكني

 لكن المبـدعين الـذين    . وأعجب الأدباء والشعراء بالقصيدة، واعتبروها من عيون الهجاء       
 ـ         ج ىعارضوا القصيدة وجروا عل     ىها، استفادوا من المطلع فقط، ليبكوا من خلاله عل

حال الأمة التعيسة، التي ترفل في قيودها، وتنعم بأسباب هواا، فكلما جاء عيـد بـدأ                
لكن منهم من جري معها شوطًا يشكو فيـه         .. الكتاب يفتتحون مقالام بمطلع القصيدة    

 هيئـة   -لأميري في كل شـيء      الهوان وسوء الحال، فها هو شاعر النفس المؤمنة، الرجل ا         
 الأستاذ الكبير عمر اء الدين الأميري، يهتف مترعجا من          -وهيبة وجسما وهمة وشعرا     

  :  أمة مستباحة ترفل في الهوانىقدوم العيد، عل

  يل ملمات وتشريدـوفي الخل  لقدس في الأغلال قد رسفتاما العيد و
  الدم والويلات ترديدأصداء ب ــــ مضرجةُ الىوزأرة المسجدِ الأقص

   وتسهيدمـفالِهم هـوبِشر أط  عيدِ فطرهمـواللاجئون صيام ال

  :  فيقولىويتم الأميري وجعه في قصيدة أخر

  لَيوم حساب لو نحس ونشعر  عيد سعيد، وإنه: يقولون لي
  جرـوأوطاننا فيها الشقاءُ يزم  يالها من سعادةٍ! أعيد سعيد
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الوجيع أمل دنقل، فيصرخ بعد النكسة، صارخا في وجوه مـن نكـسونا،             وأما الشاعر   
  :وأذلونا، وجلبوا لنا العار

  ؟ أم لأرضي فيك ويدىبما مض  ؟!دت يا عيدـبأية حال ع: دـعي
  اربت بدلًا منها الأناشيدـوح  نامت نواطير مصر عن عساكرها

  الأهلُ إن نودوالكي تفيض، ويصحو   يا نيل هل تجري المياه دما: ناديت

  :ويصرخ الشاعر الكبير عمر أبو ريشة بشيء من التفاؤل

  !؟فكيف تلقاك بالبشر الزغاريد  ما افتر ثغر اد يا عيد: يا عيد
   الرفرف العلوي تعييدىلها عل  كم في روابي القدس من كبدٍ: يا عيد

  ونحن في فمه المشبوب تغريد  سينجلي ليلُنا عن فجر معتركٍ

:  في قـصيدته   - أيضا   ا متفائلً -الشاعر الفلسطيني الدكتور محمد محمود صيام فيهتف        أما  
  : من وحي عيد الأضحي المبارك، معلنا أن الخلاص للأمة في الرجوع لرا سبحانه

  وتشريد.. مـوشعبه حالُه ه  !بأية حالٍ عدت يا عيد: عيد
  يدـ والبتضم أشلاءه الأغوار  لسطين وروعتِهاـيظل بعد ف

  مهما علا لصياح البوم ترديد  فالنصر في الدين يحدو ركبنا قدما

  : وقال شاعر فلسطيني بيساني لا أعرف اسمه

  أنا ابن بيسانَ من بيسانَ مطرود  !؟بأية حال عدت يا عيد: عيد
  أجف دمعي أم في القلب موؤود  ما لي أراني عصي الدمع أنضبه

  عنها الجدود الأماجيد الصناديد  رحلتإني لأبكي علي بيسان مذ 
  اديق المناكيدـوروعتها الزن  ودنستها يهود الأرض قاطبةً
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  لأنني بحبال العربِ مشدود  ما زلت بالهم والأحزان منطرحا

وتبقي قصيدة المتنبي الهجائية الكافورية غرة من غـرر قـصائد           
  .. الهجاء والاستجداء

لعيد الـتي شـكلت وجـدان شـباب          لكن من أهم قصائد ا    
السبعينيات، قصيدة كتبها الشيخ الرائع إبراهيم عزت رحمه االله         

 وأنشدها بصوته الشجي، المنشد العظيم      - 1966 عام   - تعالى
رضوان عنان الشهير بأبي مازن، بأداء قوي، ونـبرة مـؤثرة،           

معانـاة أهـالي     عن   - الذي لا يعرفه الناس شاعرا       -يتحدث فيها الشيخ إبراهيم عزت        
السجناء في العيد، الذي يفترض أن يكون رمز الأمان، واجتمـاع الـشمل، وأن تمـلأه                

:  وهي بعنـوان   ،الفرحة المشرقة، لا التياع الزوجات، وحسرة الأمهات، وانكسار الأبناء        
        :فيهارحمه االله اليوم عيد، يقول 

عيد قصةٍ/ اليوم حبيبةِ السمات / قد عشت فيه ألف  

ــورأر ــالزهور   / دد الأذانَ في البك ــق ك ــون في الطري ــصغار يمرح ــب ال                     أراق
  يبسطُ اليدينِ يرسلُ الندي    وال/ وهذه ابتسامةُ الصديقِ للصديق   / وهذه تحيةُ الصباح سلام /

  ويملأ الحياةَ بالأمان 

                تجمعت أمام مسجدِ الإمام / وخضرةُ الزروع غضةَ الجني

   تحبها صغيرتي: هديةٌ يحبها الصغار/ وأطيب الثمارِ تطلب الكبار

        زماننا ربيعه الأمان / إن عانق الأمانْ/ ا أطيب الزمان يا أحبتيم



 112

/ صـغيرتي سـتنتظر   / ودارنا ستنتظر / من الشفاه والعيون  / الكلُّ عائد بفرحة تطل مشرقة    
             تعزف الأشواق تعصر الأسي /  تسمع الصدورةُ التي علي الطريقِوالشرف

            قد كان نومه علي ذراعِ والده / هشام لن ينام

          أن تبدأ الطعام من يد الأسير / ا تعودتلأ /اد لن تذوق زادها

          وحينما يلفهـا الـسكون     / تخبئ الدموع عن صغارها   / شريكةُ الأسي بدا جناحها الكسير    
             سترتدي الصقيع كي تقدم الحياة للرضيع 

   اليوم عيد .. ما زال يومنا ويومهم لأننا نحبهم
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  أحمد الطيب  للدكتورموقف طيب

  

 25رغم أن المستعين باالله غاضب من موقف المؤسسة الدينية الرسمية في مصر من ثورة 
افضين للضيم المقاومين للظلم والقهر، ثم خروجها بعد يناير، بسبب تخاذلها عن نصرة الر

شيخ الأزهر الدكتور أحمد :  نحن معكم، خصوصا أعلى ثلاث رؤوسقولنجاح الثورة لت
  !الطيب، والمفتي الدكتور علي جمعة، ورئيس جامعة الأزهر قبل الثورة

هم بين موالٍ ورغم معرفة المستعين بمواقف إقصائية للطيب، بين المشاايخ، ومحاولة فرز
مقبول على مذهبه ومردود، فقد للطيب موقف يذكر له من الشيعة الذين ومرفوض، و

  .مواقفهم تؤسس للنفاق والشقاقصارت روائحهم أخبث من أن تطاق، و

مع صلف الروافض، وتماديهم، ودأم في تشييع مصر، وتحويلها إلى دولة رافضية سبابة ف
، 1432في غرة شوال و للسنة المشرفة، إباحية عميلة،للصحابة رضوان االله عليهم، منكرة 

يمثل مؤسسة الحكيم بلبنان، ا وفداستقبل الشيخ الطيب وبعد انصرام شهر الصوم الكريم، 
، وقال لهم بوضوح الأزهر بمقر مشيخة ،يوبعض الممثلين عن الس الأعلى العراق



 114

 بالمرصاد ضد المد قف سي– وهو يعبر عن أكثر من مليار سني -إن الأزهر : ضروري
 ،مصلحة إسرائيل والغرب  إلى أن ما يذاع فى القنوات الشيعية يصب فيا، لافتيالشيع

  .. وتفتيت للأمة الإسلامية

وا من كل من يسب الصحابة ؤيتبر  النجف وقم، أنالدينية في  على المراجعوأكد أن 
 يريدون اكانوا حق  لو؛العقائد الباطلة  االله عنها، وكليعائشة رض  الكرام، وسيدتنا

   .الإسلامية وحدة الأمة  الحفاظ على

إذا لم  ولكن  على وحدة المسلمين،االأزهر إلى الآن يضبط نفسه حفاظً أن وأضاف الطيب
للدفاع عن أهل  تتم السيطرة على هذه الحالة فسيكون للأزهر خيارات فكرية أخرى،

 يلشتم وسب الصحابة رض ائية مخصصة إلى أن هناك قنوات فضا، مشير"السنة والجماعة
   .القرآن بالتحريف والعياذ باالله  بل وصل الحد إلى اام،االله عنهم، واام أهل السنة

خاصة فى  لنشر مذهب الشيعة فى بلاد السنة، واستنكر شيخ الأزهر المحاولات المحمومة 
  : االسنة والجماعة، مضيفً  قلعة أهل، وبجوار مآذن الأزهر،مصر

 ولكن كيف نفسر سيل وا من هذه الكتب،ؤ وكلهم تبر،بعض علماء الشيعة  تحتفا"
وراء هذا   أعتقد أن هناك أيادى مغرضة ؟ي العالم الإسلامي مصر وباقتوزع في لكتب التيا

لقد تطورتاالعمل الذى لا يرضى أحد ، الكتابات هنا وهناك   فبدأتاالأمور كثير
 إلى غير ، االله عنهايعائشة رض وسب أم المؤمنين  وعمر، بكر إيمان سيدنا أبيبالتشكيك في

  ! ذلك من الأفكار المستقبحة

 قال شيخ الأزهر، إن هجمة بعض الشيعة على أهل السنة، قوية وشرسة، ونحنو
 ،قائدنا عفي  ليس باستطاعتنا أن نمد يدنا إلى من يشكك" قلعة أهل السنة والجماعة"كأزهر



 115

مولاتنا وسيدتنا عائشة   عليه وسلم، ويتكلم بالسوء عنويسب صحابة رسولنا صلى االله
  !  االله عنهايرض

هذا الموقف من شيخ الأزهر كفيل أن يمحو موقف شيخ : يقول المستعين باالله غفر االله له
ا، لتعصبه لمنهجه الصوفي ضد المناهج الفكرية الأزهر السابق، وبعض المآخذ التي عوتب 

الإسلامية الأخرى، وتأثير ذلك على مواقفه، رغم أنه شيخ للأمة كلها بتياراا، وأطيافها، 
نسأل االله تعالى أن يأخذ بيده إلى ما يحب ويرضى، وما تسعد به .. ومدارسها الفكرية

  .الأمة، ويعز به أهل السنة
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   يناير25رمضان وثورة 

  :قال المستعين باالله البسيوني غفر االله له ولوالديه

لما أذن االله برحمته أن تصحو الأمة، وأن ترفع عن كاهلها قبضة الفرعون، وتزيل الغمة، 
 هدف إلا الكرامة والحرية، والرغبة في  يناير في مصر شبابية عامة، بلا25بدأت ثورة 

استعادة الدور والهوية، وتحرير مصر من القهر، والاستبداد، وممن غصبوا السلطة، وفرضوا 
  ..   الطوارئ، وأحكموا على الأعناق القبضة الأمنية ارمة

 فبدأت - حتى القبطية –ثم بدأ معدن الأمة ينكشف، وبدأت الشعارات الدينية ترتفع 
اهير تقول االله أكبر، وامتلأ الميدان بالمصلين، والمهللين والمكبرين، حتى إن مرآهم في الجم

الجمعة كان أسبه ما يكون بصلاة الحجاج في الحرم، بل ربما أكثر، وبدأ بعض المتدينين 
يكونون في المقدمة، يخطبون، ويعبئون، وينبهون ويحرضون، وظهرت المطالبة بأسماء بعينها 

رضاوي، وبدأ الشباب يرفعون شعارات دينية، ويكتبون لافتات إيمانية، كالإمام الق
  .ويعلنون ذلك على التويتر والفيس بوك، وفي مواقع الإنترنت المختلفة

  ..   ولهم في ذلك حضور جميل، وخفة ظل، وأداء لا يمل

 -  من القاهرة–ومن المواقع التي كانت تتابع الثورة وتغطي أحداثها، موقع أون إسلام 
 ثم اختلف الشركاء والزملاء، – من الدوحة –الذي كان اسمه السابق إسلام أونلاين 

 –والموظفون والرؤساء، خلافًا مؤسفًا، أحدث الكثير من القطيعة، والجراح الفظيعة، فقام 
معظمِه، مع فارق ثبات التمويل،   موقع أون إسلام، بالفريق السابق–منافسا ومواصلًا 
نجح كما كان متوقعا في إثبات نفسه، وقدرته على الاستمرار، لكنه ما لبث وقوة النصير، و

أن اوى تحت مطارق غياب التمويل، وقلة النصير، وعجز الإسلاميين المزمن عن إدراك 
  .دور الإعلام، وأثره في إيقاظ النيام، وتحرير الأفهام
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وكان للمستعين باالله شرف الإسهام 
وقعين، بالكتابة والمشورة في الم

  !المأسوف عليهما

 يناير وروحها كتبت 25وعن ثورة 
  :افتكار البنداري في أون إسلام

 ، والقيام،اللهم أعنا على الصيام  
دعاء انتشر بقوة ".. وإسقاط النظام

 ،على مواقع التواصل الاجتماعي
التي اكتست استعداداا لرمضان 
بمزاج ثوري، سواء في أدعية 

الصفحات  أو في أسماء ،الأعضاء
، أو التعليقات التي طوعت عبارات "الشعب يريد تكفير الذنوب ": مثل،الخاصة برمضان

 دعفوا لقد نف ": لتتماشى مع أجواء الشهر الكريم، مثل،شهيرة ارتبطت بالثورة
                    ".ونرجو إعادة شحن قلوبكم بذكر االله.. رصيدكم

وتعبر عن الرغبة في استمرار الثورة " تويتر"قع ومن أشهر الأدعية التي ظهرت على مو    
والابتهال إلى االله تعالى لحمايتها، وكذلك تعبر عن مواقف سياسية من الس العسكري 

 تحت ، منذ إعلان الرئيس المخلوع حسني مبارك تخليه عن منصبه،ون البلادؤالذي يدير ش
                   : فبراير الماضي11وطأة الثورة الشعبية في 

               اللهم أعنا على الصيام والقيام وإسقاط النظام-

                  اللهم سلمنا لرمضان وسلم ثورتنا لنا-
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             اللهم بلغ ثورتنا رمضان-

           اللهم اجعل الثورة مع القرآن هذا الرمضان ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا-

 من ى، وألجأت بلدي إليك، رغبة ورهبة منك، لا ملجأ ولا منج اللهم إني ثرت إليك-
             الس إلا إليك

           اللهم إني نويت الصيام والاعتصام-

             اللهم لك ثرت وعلى سيرة الس أفطرت-

  .    وقواني فاعتصمت، الحمد الله الذي أحياني فثرت-

تحث على تحويل الأهداف والمعاني " يس بوكف"كما ظهرت صفحات رمضانية على موقع 
 يناير إلى أفعال سلوكية في رمضان لتطهير النفس، ومنها 25الثورية التي حملتها ثورة 

ورمضان "، "ثورة الشباب ضد الشيطان.. ثورة رمضان"، و"الشعب يريد ترك الذنوب"
                 ".رمضان ثورة التغيير"، "ثورة قلب

 على ثورة يناو.. رمضان ثورة التغيير: "ول الصفحةؤة قال مسوفي الصفحة الأخير
 بإصلاحات جوهرية،  وانسفها، أطالب فيها قلبييأهز بيها جبال المعاص ....رمضانية
              ". ثورية طاعاتي في قراراتيية، دة بخضوع وذل لرب البرية، فى رمضان السنيونفس

جاءكم شهر الجنة هيا بنا إلى : "أحدهمال ق" الشعب يريد تكفير الذنوب"وفي صفحة 
التطهير، نريد رمضان هذا أفضل رمضان في حياتنا بأخلاقنا الثورية، نريد ثورة تغيير حقيقة 
في تطهير نفوسنا من النفاق والحقد والحسد والغل، وزرع النقاء والتواضع والتسامح، 

والإيمانية من مسلسلات وأفلام وتغيير كل المظاهر التي تفسد جو رمضان وطبيعته العبادية 
               ".وبرامج تافهة
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كلمات ارتبطت بالثورة المصرية " تويتر"كما انتشرت في ثنايا هذا الصفحات وعلى موقع 
  :، مثل"الثورة الرمضانية"جرى تطويعها لـ

، "ر المعتصمين في الميدان ويفطِّ، الثائر الحق هو من يثور في رمضان على النفس والشيطان
           ".ونرجو إعادة شحن قلوبكم بذكر االله..  رصيدكمدا لقد نفعفو"و

:  مثل، في توصيل رسائل ثورية، أحاديث نبوية شريفة خاصة برمضانبعضهمكما استعار 
  ".رغم االله أنف امرئ أدركته الثورة فلم يتطهر"

 ويرد عن الثورة وحسبنا هذه الإشارة، ونسأل الرحمن الرحيم، أن ينجح مسعى المصريين،
كيد الضباع والذئاب والثعابين، وأن يعيد لها عزا ومجدا وبركة أرضها وأهلها، بعد أن 

  .وحسبنا االله ونعم الوكيل... نزعهما الظلم، والاستبداد
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 الجمعة اليتيمة

 هل لأن أباها :لماذا سميت بذلك: لكن و؛ عن الجمعة اليتيمة بالتأكيد قارئي الكريمسمعت
  أمة الأيتام الذينى حسرة علو أ،إا انتحرت حزنا علي حال أمتنا لا إله إلا االله م أ،مات

 ؟!يبغون القوت علي موائد اللئام

 ويظل يسمي .أمه الإنسان هو من مات أبوه، وفي الحيوان من ماتتاليتيم في اللغة من بني 
الثلاثين أو الأربعين  فوق) شحط(يتيما حتي يبلغ، فإذا بلغ لم يسم يتيما، ولكم سمعت من 

 !العقل ى اللغة، وما يرىيقول إنه يتيم، علي خلاف ما تر

 :لقا وقد استحدث الأمير شوقي رحمه االله تعريفًا آخر لليتيم، حين

 مِن هم الحياةِ وخلّفاه ذليلا ليس اليتيم من انتهي أبواه
 أما تخلّت أو أبا مشغولًا إن اليتيم هو الذي تلقي له

وسلم أمة يتيمة  أما الدكتور القرضاوي حفظه االله تعالي فيري أن أمة محمد صلي االله عليه
  ..، لأن الآخرين لهم بابا، ولا بابا للمسلمينىهي الأخر

  ..ينحنون له ويقبلون يديه، ونحن نتفنن في هدم رموز الدين وأعلامه بابالهم 

يسوسوهم، ويسمعون له، أما أمة محمد صلي االله عليه وسلم فهي أمة بلا  للآخرين رأس
 . من تخبط وانحدارى بما نر؛وربما بلا عقل ظهر، ولا عضد،

 فالنبي صلي ؛مال لأوائهاواليتم قد يكون منجبة، ودافعا للتحدي ومواجهة الحياة، واحت
من أبواب الجنة،  االله عليه وسلم نشأ يتيم الأبوين، وحفز علي العناية بالأيتام، وجعلهم

  . .الجنة هكذا أنا وكافل اليتيم في:  االله عليه وسلم حين قالىوسبل القرب منه صل
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عظماء أعلام  -  غير رسول االله صلي االله عليه وسلم، أكمل يتيم-ومن نجباء الأيتام 
وأمير المؤمنين في  ملؤوا الدنيا خيرا وعلما وتأثيرا، كسيدنا أبي هريرة رضي االله عنه،

تعالي، والإمام أحمد بن  الحديث البخاري رضي االله عنه، وسيدنا الإمام الشافعي رحمه االله
 رحمه تعالي، والإمام الأوزاعي حنبل رحمه االله تعالي، والحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه االله

االله تعالي، والعلامة القرضاوي متع االله  االله تعالي، والأديب المناضل محمد أحمد الزبيري رحمه
 .به ورحمنا ورحمه

أسمعتم . .اليتيمة ما علينا، لن أتكلم هنا عن اليتم والأيتام، لكني سأتحدث عن الجمعة    
المحروسة، فلما كبر قرأ أا  لقد سمع المستعين باالله هذا المصطلح صغيرا في ربوع زفتي؟ ا

الوداع، لأا لا جمعة بعدها، وهذا   الجمعة اليتيمة، وجمعةىآخر جمعة في رمضان، وتسم
لأن بعدها (المريحة، أو حتي السعيدة  غير منطقي، فلو سموها الأخيرة، أو المرحومة، أو

 وهذا كلام لا .سنة 70 أا تكفّر عمل -وابتداعا   خطأ- ويزعم العامة .لكان أليق) العيد
 .دليل عليه ولا نص

أيدي  ىويبدو أن بدعة الجمعة اليتيمة قد دخلت مصر مع ما دخلها من البدع، عل
يجعلهم  الفاطميين العبيديين، الذين شغلوا المصريين بإسلام طقوسي فارغ بلا مضمون،

الرقص  ىزون عليحتفون بالطقس أكثر من العبادة، ويعنون بالمظهر أكثر من الجوهر، ويرك
   . العقل والنقلى، والمنامات، أكثر من تركيزهم علىوالخرافات، والدعاو

الذين أسسوا للموالد، والأعياد البدعية، والفوانيس، والمأكولات، وزيارات  وهم
 لا) تايواني(وبنائها، والفكر الخرافي الذي يحبه العامة ويألفونه، رغبة في إسلام  الأضرحة

 !قبول عند علام الغيوبفاعلية له، ولا 

جماهيري باذخ  يقول التاريخ إن الخليفة الفاطمي كان يصلي الجمعة اليتيمة في احتفال     
يؤديها في  فكان)  طريقة الفاطميينىمهرجان تسويقي عل( العامة ىينثر فيه الذهب عل
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الورد  جامع عمرو بن العاص رضي االله عنه بالفسطاط، ويأمر بصرف كميات من ماء
اليتيمة   لتبخير الموكب والمسجد، ثم عقب صلاة الجمعة- من خزانة التوابل -العود و

  كان يعرف بسجل البشارة، وكان الخليفة في اية السهرة،هذه يذاع بلاغ رسمي
 لتتحقق نبوءة شوقي أمير! الاستعراضية الدعائية هذه ينثر علي الحاضرين دنانير الذهب

 :ي فيها الخلافة بعد ذلكالشعراء في رائعته التي يرث

 يدعو إلي الكذابِ أو لسجاحِ فلتسمعن بكل أرض داعيا
 فيها يباع الدين بيع سماحِ ولتشهدنّ بكل أرضٍ فتنةً
 وهوي النفوس وحقدِها الملحاحِ يفتي علي ذهب المعز وسيفِه

يد الحم وفي دراسة له عن رمضان وعادات الناس فيه كتب الباحث الفلكلوري عبد
دول ن ع التي كانت تصدر ،أثورات الشعبية مجلة الم- مدة سنة – الذي رأس(حواس 

 في ثوب أنيق، وعناية خاصة، 2004 وحتى 1986م قطر منذ عامجلس التعاون الخليجي من 
 الأستاذ - ولا أزكيه علي االله -الطيب  ثم رأسها بعده الزول صاحب الثقافة والخلق

 إا تسمية لآخر أيام االجمعة اليتيمة قائلً ميد حواس عنكتب عبد الح) الصادق سليمان
 انقضاء الشهر ىيتكرر، وإظهار لمشاعر الأسف عل الجمع في رمضان، إشارة إلي أنه يوم لن

 .الكريم

 ىعل -  تقليد يعودىوقد عززت السلطات الرسمية الاحتفال ذا اليوم بأن حافظت عل
جامع   رأس الدولة لصلاة الجمعة الأخيرة في العهد الفاطمي، حيث يتوجه إلى-الأقل 

  وكان ذلك يتم في موكب رسمي، يزين.عمرو بالفسطاط، بوصفه أقدم المساجد في مصر
  وقد وصف أحد المصادر التاريخية من العصر.فيه الناس الشوارع التي يمر فيها الموكب

 ،ىاثيل من الحلوالعثماني موكبا آخر، غير الموكب الرسمي، كان يتم فيه استعراض تم
 .يصاحبه الخيال وضاربو الطبول
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 التوحيش وداعا لرمضان

 انقضاء الشهر ى يصبح التحسر عل - والكلام لحواس – وفي العشرة الأخيرة من رمضان
موضوعا غلابا في العديد من المظاهر، خاصة في الإنشاد، ويأخذ موضوع فراق  الكريم
يث إن معظم الأقوال والقصائد التي يجري  ح،وذكر فضائله مصطلح التوحيش رمضان،

 ى وكانت تنطلق عل.لا أوحش االله منك يا شهر الصيام:  بالمطلع-عادة  - إنشادها تبدأ
المسحراتية، والمؤذنين خصوصا في أذكارهم الطويلة قبل الفجر، وكان المستعين  ألسنة
 .في صباه يقولها

حتي يكاد يغمر  -  أيضا-ب، وإنما يمتد ولا يقوم ذا التوحيش المنشدون المحترفون فحس
 أثناء جولاته إلى  إذ يقوم المسحر بتغيير موضوعات أدائه؛العالم الليلي للمجتمع المحلي

يواصلونه منذ  التوحيش، كما يملأ المؤذنون المنشدون فضاء الحي بتوحيشهم الذي
 اإنشاده مجالً ب ولهذا أصبح موضوع التوحيش وأسالي. إقامة أذان الفجرالإمساك وحتى

الشعبية بالثقافة   وصار أحد مجالات التقاطع الذي تلتقي فيه الثقافة.للتجويد والتنويع
في التوحيش كانت من  الرسمية، وأبرز مظاهر ذلك الالتقاء أن معظم المنظومات التي تتردد

 .الشعر الفصيح

رمضان، وإنما  وديعغير أن معظم اتمعات الشعبية لم تكتف بإنشاد التوحيش مظهرا لت
الخارجة في  ففي واحة باريس، وهي من الواحات. ىأضافت إلي هذا مظاهر احتفالية أخر

أن هناك  مش خارجة عن القانون، لكن دا اسمها، ومنها واحة سيوة المعروفة، كما(مصر 
يقيمون مأدبة  في واحة باريس كان الأهالي) الواحات الداخلة والفرافرة من الوادي الجديد

في جانب  وداعية للشهر، وبعد أداء صلاة العشاء ثم التراويح الجماعيتين، يتحلقون
   .المسجد للإنشاد الاحتفالي، وإن كانوا يطلقون عليه تروايح
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 /شهر الصيام مفضل تفضيلا: الذي يتواترون إنشاده بشكل ملحون وكان من محفوظهم
 باالله يا / ومبشرا بالعفو من مولانا/كًا قد كنت شهرا طيبا ومبار/رحيلا نويت من بعد المقام

 . لا أوحش الرحمن منكا/الهنا ما تنسانا شهر

جماعية وداعية   مأدبة إفطار- الواحات البحرية ى إحد-ويقيم الصبية في قرية منديشة 
أما في هذه المناسبة  . يتناول الأولاد فيه وجبات مشتركة،استمرارا لتقليد يسمونه الضهور

لوضع ما جلبوه من طعام   تتسع،فإن الصبية يقيمون قبة صغيرة من الطوبالوداعية، 
 يا لابس التوب /يا شريف يا رمضان:  ثم يشرعون في الدوران حول القبة منشدين.داخلها
  . القطة خطفت الفروجة/ لا إله إلا االله يا جنوده/النضيف

 .!وبعد الدوران والإنشاد يجلسون لتناول طعامهم 

 .وإنشادها  للأطفال والصبية دورهم المتميز في الاحتفالات بتوديع رمضانوعموما، كان
وحوي يا : ووقايته وكما قاموا بدورام الليلية، منشدين لاستقبال الشهر، داعين لحمايته،

 أول /شخليلة ويا رمضان يابو. . كل سنة وأنت طيب/بب هيِّ ويا رمضان هيِّ/وحوي
يا رمضان : الكريم يدورون أيضا هاتفين في وداع الشهرا كانو فإن الأولاد .سحورك الليلة
 .تخليك عندنا الليلة / سقت عليك أبو العباس/ يا داير في بلاد الناس/يا بوصحن نحاس

يا رمضان يا بن  / المخدةى يا ميت عل/يا رمضان يا بن الحاجة: كما أم ينعونه متأسفين
 ! العريشةى يا ميت عل/عيشة

 دوران والطواف حول الأكل، أو التشفعلل الدلالات السلبية  أحد إلىوطبعا لا ينبههم
  !بأبي العباس، فكله عند العرب فلكلور
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 الغروب الأخير في الشهر المبارك

  فقد كان يسود-  أيضا والكلام هنا لحواس-للغروب الأخير من رمضان وقعه الخاص 
 وتحسب من عبور النقلة من ، فيه أسي وترقب- منذ ما بعد العصر -القرية صمت ثقيل 

 ثم تسمع من هنا .وقبيل مغيب الشمس تتصاعد روائح البخور تغمر هواء القرية .رمضان
وما إن يأخذ ) المواقد( جمرات المناقد ى علىطقطقة حصوات الملح والفكوك تتقل وهناك
 تتصاعد أصوات طرق وقرع منتظمة  ما وراء البيوت، حتىالغسق في الانسحاب إلى ضوء
 أشارك في إصدار - بوصفي أصغر أفراد الأسرة - وقد كنت .معها صيحات غناء يتعالى
 وقبيل الغروب . أدوات أخري حديديةىالأصوات، مع القرع بقضيب من الحديد عل هذه
 حينئذٍ .الجمرات وقد أججت، ووضع عليها البخور والملح والفكوك) موقد(بمنقد  يأتون
تبة الدار، أقرع الحديد، في دقات تتوافق مع أغنية  عى عل-مثلي مثل لداتي  - أجلس
 وأواصل مة هذا . يا شيطان اطلع من الدار/ خليكي في الدار/بركة رمضان يا: مطلعها
 .والغناء إلي ما بعد الغروب لأسارع بعدها للحاق بمائدة الإفطار الأخير الدق

وربما  فوق أسطح المنازل، كانت عملية التبخير والقرع والغناء تتم ى أخرىوفي قر     
  والغرض في كل. الأدوات الحديديةىاستبدلوا ضرب الأواني النحاسية بالقرع عل

الكريم،  الأحوال، هو وقاية المنازل من غزوات العفاريت، التي ستنطلق لحظة انتهاء الشهر
 .مةالدائ وتأمين عدم إزاحتها لبركة رمضان، وضمان استمرار حلول روحه الطيبة وإقامتها

مجرد تحية  ويبدو أن مشاركة الجهات الرسمية بإطلاق المدفع بعد الغروب الأخير لم يكن     
بالطرق   تجاوب مع تقليد إحداث ضوضاء- أيضا -رسمية للشهر الكريم، وإنما فيها 
رمضان، من   وقد يؤكد هذا ما ذكره الجبرتي عن آخر.والدق علي المعادن، خاصة الحديد

المقيمون  ت تطلق من القلعة، ثم يتبعها كثير من البنادق، وكذا العسكرأن المدافع كان
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إلي ما  داخل المدينة كانوا يصعدون إلي أسطح المساكن ويطلقون بنادقهم، ويستمر ذلك
 .بعد الغروب

 كيف لا نبكي /عقلنا بدماء لو.. . حق أن نبكي عليه/يا عباد االله عنا.. .أي شهر قد تولي(
 ليت شعري يا رفاقي من هو /حرمنا قد قُبلنا أم.. . ثم لا نعلم أنا/غفلة عنامر بال.. .لشهر

  )!المحروم منا
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 أهلًا بالعيد

لحن فرح  داع الشجيفي الأيام القليلة الأخيرة من رمضان، كان يتداخل مع لحن الو
والفطرة   ويتمثل في حلقات تحضير الكعك والبسكويت وإعداد النقل.يرحب بقدوم العيد

من وداع   ويتصاعد بأن يحول الأطفال أغانيهم أثناء جولام،.وتجهيز الملابس الجديدة
ه الوقفة وبعد  بكرة/يا برتقان أحمر وجديد: رمضان، إلي أغاني فرحة بقدوم العيد، من مثل

والكعك والسكر   المكونة من الكسوة،ثم يتعالي مع تسيير موكب يزف العيدية. العيد
 وتحمل .خطيبته والشربات ونحوها، وهي الهدية المقدمة من أهل الخاطب حديثًا إلي أهل

سائرات في  البنات والنساء مكونات هذه الهدية في سلال علي رؤوسهن، يستعرضنها
حلول يوم  المواكب الصغري تمهد للاحتفال الأكبر عند وهذه .طابور يغنين ويزغردن

 .العيد نفسه

سادت خلال   هو تكبير للمواكبية والشعائرية التي- في هذا السياق -والاحتفال بالعيد 
رمضان في الوجدان   أيامى وا تبق.الشهر الكريم، حولت ممارسة الفردية إلي طقوس جمعية

المتآلفة، حيث يتكامل فيها   واستعادة للحياة المشتركةوالضمير التئاما مع نحن الجماعة،
أن يبادر الفرد زميله، في أبو   وليس غريبا.المقدس مع الدنيوي، والروحي مع الاجتماعي

السماح، أن يسأله أن يمنحه العفو  رماد بأقصي الجنوب، عندما يلتقيان بعد دخول شهر
  !الله تعالى
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 ؟!كيف تعرف ليلة القدر

 :اقائلً ر العظيمة يناجي الشاعر أحمد مخيمر رمضانعن ليلة القد

 ض سلام، وفي السماء دعاءُ  الأرىأنت في الدهر غرةٌ وعل
 بر والمؤمنون والأصفياءُـ ـيتلقاك عند لقياك أهل ال
 ح وفي الليل أدمع ونداءـ ـفلهم في النهار نجوي وتسبي
 ها السماءر تدانت علي سناـ ـليلةُ القدر عندهم فرحةُ العم
 ، ويدعو الرجاءى الهديتمنى في انتظارٍ لنورها كلَّ ليل

  يباح فيها اللقاءق حتى وتعيش الأرواح في فلق الأشوا
 ق إليه تبتلُ الأتقياءـ ـفإذا الكونُ فرحةٌ تغمر الخل
 وإذا الفجر نشوةٌ وصفاء وإذا الأرض في سلام وأمن

 ا الأنبياءُرار فيها وحوله ـ الملائكة الأبىوكأني أر
 ؟، فأين الشقاءُ والأشقياءـى ـنزلوا فوقَها من الملأ الأعل

علي  ليلة القدر ليلة شديد الخصوصية في المنظور الديني، وفي الوجدان الشعبي      
أكثر من أي   عامة الناس فعل الخير فيهاى وأزعم أا من أكثر الليالي التي يتحر.السواء

 -فتمحِي  ،ملٍ منهم أن يصيبهم طرف من رحمة االله تعالى أىيوم آخر في رمضان، عل
الشياطين تبكي في  وأزعم أن) وما ذلك علي االله بعزيز( ذنوم المتلتلة -بقدرة القادر 

! الزعران منهم والمقاطيع  الطاعة فيها، حتىى بسبب حرص الناس عل؛هذه الليلة بكاء مرا
 .القدر، أو كيف أتعرف عليها عرف أنني أصبت ليلةكيف أ: وكثيرا ما يتساءل الناس فيها

 :وقد ورد في ذلك آثار نبوية، وكلام للعلماء نسوق بعضه

 .باردة أن تكون ليلتها معتدلة المناخ، فلا حارة ولا:  علامات وقوعهاأولى
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 .أن تكون وضيئة مضيئة، بضوء غير مباشر ساطع: الثانية

 .شياطينها شرعي، وانحباسكثرة الملائكة فيها بالنص ال: الثالثة

 .أن الشمس تطلع في صبيحتها من غير شعاع: الرابعة

القدر ثم نسيتها،  إني كنت أُريت ليلة: (قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن حبان
فيها قمرا يفضح  وهي في العشر الأواخر، وهي طلقة بلجة، لا حارة ولا باردة، كأن

وقال رسول االله صلي االله عليه وسلم فيما  ). يخرج فجرهاكواكبها، لا يخرج شيطاا حتي
 ).الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصي إن: (رواه ابن خزيمة بإسناد حسن

صبيحة  وأمارا أن تطلع الشمس في: (وقال صلي االله عليه وسلم فيما رواه مسلم     
العلامة  فة في اليوم الذي يليها، وتلكأي تطلع علي هذه الص). يومها بيضاء لا شعاع لها
 .قبلها  لأا تكون بعد انقضاء ليلة القدر لا؛بشارة لمن قام تلك الليلة

وهذه العلامات السابقة لا تطرد في كل مكان، ولا : قال المستعين باالله المتعرض لآلائه     
مناطق تكون كل زمان، فهناك بلاد لا تظهر فيها الشمس لا حارة ولا باردة، وهناك 

أو في بلاد دوما مطيرة أو ) في عز البرد(الشمس فيها نار تلهب، وقد يكون رمضان 
زمن النبي صلى االله / في المدينة المنورة/  كانت ظرفًا آنيا- إذن –فهذه العلامات ! ضبابية

  !عليه وسلم، فليتنبه لذلك

 فيها ىيرم يها الكلاب، ولا، مثل أنه لا تنبح فىوقال بعضهم إن هناك علامات أخر    
 .بنجم، أو أن يترل فيها مطر، وهذا مما لم يثبت شرعا

 ومن حصل له رؤية شيء من علامات ليلة القدر يقظة فقد حصل له رؤيتها، ومن     
ولا  رآها في المنام دل ذلك علي خير، لكنه أقلّ من رؤيتها يقظة، ومن لم يرها لا مناما
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ثواب  م والطاعة، وصادف تلك الليلة، نال من عظيم بركاا فضليقظة، واجتهد في القيا
ليلة  من قام: (العبادة تلك الليلة، قال رسول االله صلي االله عليه وسلم، ففي البخاري

 ).القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

كثيرا، وإطالة   أوا كان عدد الركعات قليلً؛وقيام ليلة القدر يحصل بالصلاة فيها    
االله له أن يدعو   ومن يسر.الصلاة بالقراءة أفضل من تكثير السجود مع تقليل القراءة

سعدوا بحصول  بدعوة في وقت ساعة رؤيتها كان ذلك علامة الإجابة، فكم من أناس
 .مطالبهم التي دعوا االله ا في هذه الليلة

 عن ىويرو) بِإِذْنِ ربهِم من كُلِّ أَمرٍ كَةُ والروح فِيهاتنزلُ الْملائِ: (وعنه قال االله تعالى     
أي (إذا كانت ليلة القدر نزل جبريل في كَبكَبة : قال رسول االله صلي االله عليه وسلم أنه

 كل عبد قائم أو قاعد يذكر االله، فيترلون من ىويسلمون عل من الملائكة يصلون،) جماعة
الفجر، فيترلون بكل أمر قضاه االله في تلك السنة من  وع طللَدن غروب الشمس إلى
 والأحاديث في هذا المعنى ضعيفة كلها، لم أجد فيها .قابل أرزاق العباد، وآجالهم إلى

 !صحيحا

ليلة القدر سلام وخير  بأن)  مطْلَعِ الْفَجرِىسلام هِي حت(وقد فسر بعضهم قوله تعالي     
، ىيعمل فيها سوءًا أو أذ اعته المؤمنين، ولا يستطيع الشيطان أن أولياء االله وأهل طىعل

 . مطلع الفجروتدوم تلك السلامة حتى

ليلة ما  إن علمت: قلت يا رسول االله: وعن عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها قالت    
نبي أكثر دعاء ال وكان) اللهم إنك عفو، تحب العفو، فاعف عني: قولي: ( قال-أقول فيها

وفي الآخرة حسنةً، وقنا  ربنا آتنا في الدنيا حسنةً،:  االله عليه وسلم في رمضان وغيرهىصل
  .عذاب النار
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 مسيرة لقصر العروبة في ليلة القدر للإفراج عن المعتقلين

من القاهرة  ومما سيحصل في رمضان، ما سمعه المستعين باالله مما طيرت وكالات الأنباء      
السياسيين تحت  ة لقصر العروبة في ليلة القدر للإفراج عن المعتقلينالمحروسة عن مسير

لمنتصر الزيات  وطأة قانون الطوارئ الجائر الكنود، وفد نقلت هذه الوكالات تصريحا
السياسيين يعتزمون القيام  مقرر لجنة الحريات بمجلس نقابة المحامين، مفاده أن أسر المعتقلين

وذلك من ) عثيمين رحمه االله تعالي  القدر ليلة مولد العلامة ابنليلة( رمضان 27بمسيرة يوم 
مبارك بالإفراج عن ذويهم المعتقلين في   قصر الرئاسة، لمطالبة الرئيسنقابة المحامين حتى

 !محاكمة السجون منذ سنوات، بلا جريمة أو

عض  بإلى  الوطنية كافة ستشارك في المسيرة، بالاضافةىالقو وقال الزيات إن     
 ى لتقديم لائحة مطالب للرئيس، يأتي عل،، ورجال القضاء اللي عندهم دمالمشخصاتية

 .ئالإفراج عن المعتقلين، وتحقيق وعده بإلغاء حالة الطوار رأسها

الحالي،  وكانت دوائر برلمانية واسعة الاطلاع قد توقعت أن يصدر أوائل شهر أكتوبر      
يتزامن  وأربعمائة وألف من الهجرة الشريفة، الذيالموافق لرمضان من عام ستة وعشرين 

أصحاب  تقدمهمي ،مع قرار رئاسي بالإفراج عن أعداد كبيرة من المعتقلين السياسيين
  بسبب المشاركة في، أكتوبرحالات الاعتقال التي سادت خلال الفترة من مارس وحتى
والرافضة  ، التوريث للحكمالمظاهرات السياسية المناهضة للنظام، والمطالبة بالتغيير ورفض

 .للتعديلات الدستورية الجديدة

للإفراج عنها   إنه من بين الفئات المرشحة- عن هذه الدوائر ا نقلً-وقالت الوكالات      
التحقيقات التي تجريها   أو الذين ما يزالون رهن،وإغلاق ملفات القضايا المتداولة حاليا

 التي -الإخوان المسلمين  أعضاء جماعة: الجائرة العليا  ونيابة أمن الدولة،النيابة العامة
ا الجماعة المحظور نشاطها رسميا بأا الأكثر فاعلية في ا في مصرتوصف دائم؛ رغم أ
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وأعضاء حركة كفاية، وغيرها من الحركات المستجدة علي الساحة  -الساحة السياسية 
 .السياسية

  شبه مؤكدة بإاء حالات الاحتجاز للعناصروكشفت هذه الدوائر عن احتمالات      
المحكوم عليها  القيادية من تنظيم الجهاد والجماعات الإسلامية التي أت فتراا في العقوبة

اغتيال  ا منذ بضع سنوات، والتي كانت قد صدرت ضدها أحكام قضائية من حوادث
 .الرئيس الراحل أنور السادات رحمه االله

الجمهورية  در أن هذا التوجه يعد أكبر المفاجآت التي يستعد رئيسوأكدت المصا      
تحقيق المصالحة  الجديد لإطلاقها عقب فوزه وأدائه اليمين الدستورية، وفي إطار العمل علي
تلك التيارات  الوطنية الشاملة، وفتح صفحة جديدة من صفحات التعامل بالشفافية مع

العمل الديمقراطي  ى توسيع مساحة ما يسمىلعمل عل وأيضا في إطار ا!السياسية المعارضة
 .في مصر خلال المرحلة المقبلة

 وربطت تلك الدوائر بين مبادرة الرئيس حسني مبارك التي كان قد أطلقها بعد     
 ، عقب اغتيال الرئيس الراحل السادات1981ساعات من توليه قيادة مصر في أكتوبر 

 السياسي الذين كان قد صدرت ضدهم قراراتوالإفراج عن كافة حالات الاعتقال 
  .اعتقال

وخرجت المظاهرة، وبقي كل شيء على حاله؛ بل عم : قال المستعين باالله البسيوني     
القهر، واستبد الظلم، وتفرعن المتكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، حتى جاءهم 

حترق مقره الرئيسي، وتفرق  يناير فاقتلعهم وحزم ارم غير الوطني، الذي ا25طوفان 
أعضاؤه فرارا، أو لجوءًا للجحور، منتظرين لحظة غفلة جديدة للانقضاض، قاتلهم االله أنى 

  .يؤفكون
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 صيام من يطول ارهم جدا، أو يقصر جدا

في مترل الصحفي الجميل داود حسن جمع إفطار      
اهيم بالأستاذ الدكتور إبر البسيوني رمضاني المستعين باالله

 عويس، الأستاذ المصري الأصيل، الأمريكي الجنسية،
والخبير الاقتصادي العالمي، والبروفسور في جامعة جورج 

 :سأل تاون، وبدماثة رفيعة

ا أو النهار الناس الذين يطول الليل عندهم جد- 
 كيف يصنع من ؟!كيف يصومون :اكأهالي اسكندنافي
  ؟! وعشرين ساعةى إحديطول ارهم إلى

 ىأمر النبي صلي االله عليه وسلم، الذي أخبرنا أنه سيأتي عل  يقدرون، كما:فقلت له 
كشهر، ويوم كأسبوع، ويوم كاحتراق السعفة،  يوم كسنة، ويوم - أيام الدجال –الناس 

أي احسبوا منه . .اقدروا له: هو كسنة، قال فلما سئل عن الصلاة في اليوم الطويل الذي
نظرا لأن مكة هي سرة الأرض وأم : وقلت له.. كة، ثم صوموامقدار يوم كأيامكم في م

   .، فالأليق أن نجعلها معيار التقديرىالقر

 ..تماما  مريحة توافق العقلىوفوجئ الدكتور عويس بالإجابة، وفرح كثيرا، وقال إا فتو 

لسعودية ا  حول الموضوع، موجها لهيئة كبار العلماء فياوتعميقًا للأمر وجدت سؤالً     
 :جاء في الإجابة عنه

كان   سواء؛من عندهم ليل وار في ظرف أربع وعشرين ساعة فإم يصومون اره      
 .، ويكفيهم ذلك والحمد الله ولو كان النهار قصيرااقصيرا أم طويلً
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للصيام   فإم يقدرون؛أما من طال عندهم النهار أو الليل أكثر من ذلك كستة أشهر     
كسنة،  ة قدرهما، كما أمر النبي صلي االله عليه وسلم بذلك في يوم الدجال الذيوللصلا

   .وهكذا يومه الذي كشهر أو كأسبوع، يقدر للصلاة قدرها في ذلك

 بعض ىوهناك بعض الأيام التي تقدر بالسنين الطويلة، كالأيام عل: باالله قال المستعين(     
   .)اوالإنسان يغزو الفضاء فعلً الكواكب،

 61المسألة وأصدر القرار رقم  وقد نظر مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة في هذه    
 :ه ونصه ما يلي1398/ 4/ 12وتاريخ 

مجلس  فقد عرض علي: الحمد الله، والصلاة والسلام علي رسوله وآله وصحبه وبعد      
من شهر ربيع  لأيام الأوليهيئة كبار العلماء في الدورة الثانية عشرة المنعقدة بالرياض، في ا

المكرمة رقم   كتاب معالي الأمين العام لرابطة العالمي الإسلامي بمكةـه1398الآخر عام 
الإسلامية   المتضمن ما جاء في خطاب رئيس رابطة الجمعياتـه16/1/1398وتاريخ  555

نهار في ال بالسويد الذي يفيد فيه بأن الدول الاسكندنافية يطول فيها) مالو(في مدينة 
منها لا تغيب   لوضعها الجغرافي، كما أن المناطق الشماليةاالصيف ويقصر في الشتاء نظر

عن كيفية   في الصيف، وعكسه في الشتاء، ويسأل المسلمون فيهااعنها الشمس إطلاقً
البلدان،  الإفطار والإمساك في رمضان، وكذلك كيفية ضبط أوقات الصلوات في هذه

 . فتوي في ذلك ليزودهم اويرجو معاليه إصدار

لس أيضىونقول أخر  ما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءاوعرض علي ا 
 :يلي عن الفقهاء في الموضوع، وبعد الاطلاع والدراسة والمناقشة قرر الس ما

 إلا -وغروب شمس  من كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر: اأولً
ارها يطول جد الصلوات في   وجب عليه أن يصلي- في الصيف، ويقصر في الشتاء اأن
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ا المعروفة شرعلاةَ: ( لعموم قوله تعالىا؛أوقالِ،  أَقِمِ الصقِ اللَّيسِ إِلَي غَسملُوكِ الشلِد
 ىإِنَّ الصلاةَ كَانت علَ: (تعالىوقوله ) الْفَجرِ كَانَ مشهودا  إِنَّ قُرآنَ؛وقُرآنَ الْفَجرِ

االله عليه وسلم  ىولما ثبت عن بريدة رضي االله عنه، عن النبي صل) الْمؤمِنِين كِتابا موقُوتا
فلما زالت  صل معنا هذين يعني اليومين،:  سأله عن وقت الصلاة، فقال لهاأن رجلً

مرتفعة بيضاء  أمره فأقام العصر والشمس فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم االشمس أمر بلالً
غاب الشفق، ثم  نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين

فأبرد بالظهر، فأنعم أن  أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما أن كان اليوم الثاني أمره
 المغرب قبل أن ىوصل ن، العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كاىيبرد ا، وصل

أين : ا ثم قال  الفجر فأسفرى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلىيغيب الشفق، وصل
صلاتكم بين ما  وقت: أنا يا رسول االله، قال:  فقال الرجل؟السائل عن وقت الصلاة

 .رأيتم رواه مسلم

عليه وسلم   االلهىلوعن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما أن رسول االله ص     
ووقت  وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر،": قال

 العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء
 نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا إلى

   . أخرجه مسلم"أمسك عن الصلاة، فإا تطلع بين قرني شيطانالشمس، ف طلعت

، ا وفعلًامن الأحاديث التي وردت في تحديد أوقات الصلوات الخمس قولً  غير ذلكإلى     
ما دامت أوقات الصلوات ، وطول الليل وقصره ،طول النهار وقصره ولم تفرق بين

  عليه وسلم، هذا بالنسبة لتحديد أوقاتبينها رسول االله صلي االله متمايزة بالعلامات التي
 .صلام
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كل يوم   المكلفين أن يمسكواىوأما بالنسبة لتحديد أوقات صيامهم شهر رمضان، فعل     
  غروب الشمس فيمنه عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى

وعشرين  اما أربعابلادهم، ما دام النهار يتمايز في بلادهم عن الليل، وكان مجموع زم
-  اوإن كان قصير - ساعة، ويحل لهم الطعام والشراب والجماع ونحوها في ليلهم فقط

واشربوا حتي  وكُلُوا: (وقد قال االله تعالي. فإن شريعة الإسلام عامة للناس في جميع البلاد
).. ن الْفَجرِ، ثُم أَتِموا الصيام إِلَي اللَّيلِالأسودِ مِ يتبين لَكُم الْخيطُ الأبيض مِن الْخيطِ

  . الآية

ومن عجز عن إتمام صوم يوم لطوله، أو علم بالأمارات أو التجربة، أو إخبار طبيب     
، أو ا شديدا إهلاكه أو مرضه مرض ظنه أن الصوم يفضي إلىىحاذق، أو غلب عل أمين

 أفطر، ويقضي الأيام التي أفطرها في أي شهر تمكن ،زيادة مرضه، أو بطء برئه يفضي إلي
 .القضاء فيه من

مرِيضا أَو علَي سفَرٍ، فَعِدةٌ مِن  فَمن شهِد مِنكُم الشهر فَلْيصمه، ومن كَانَ: (قال تعالى    
رامٍ أُخلا: (وقال االله تعالي) أَي فْسن اللَّه كَلِّفاايهعسفِي: (وقال).  إلإ و كُملَيلَ ععا جمو 

 ).الدينِ مِن حرجٍ

    الشمس شتاء،  ، ولا تطلع فيهاامن كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفً: اثاني
وجب عليهم أن  ،ا ستة أشهر، ويستمر ليلها ستة أشهر مثلًأو في بلاد يستمر ارها إلى

 ؛ويحددوها وعشرين ساعة، وأن يقدروا لها أوقاا،يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع 
بعضها من   أقرب بلاد إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضةىمعتمدين في ذلك عل

الأمة خمسين   هذهى فرض عل لما ثبت في حديث الإسراء والمعراج من أن االله تعالى؛بعض
يا :  قالحتى  يسأل ربه التخفيفصلاة كل يوم وليلة، فلم يزل النبي صلي االله عليه وسلم

 إلى.  فذلك خمسون صلاة، لكل صلاة عشر،محمد إن خمس صلوات كل يوم وليلة
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االله   رسولجاء رجل إلى: آخره، ولما ثبت من حديث طلحة بن عبيد االله رضي االله عنه قال
 حتى صلي االله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول،
صلي  دنا من رسول االله صلي االله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول االله

أن  لا، إلا:  قال-هل علي غيرهن: خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: االله عليه وسلم
  .. .تطوع

ما : فقالوا  االله عليه وسلم حدث أصحابه عن المسيح الدجال،ىوثبت أن النبي صل      
وسائر أيامه  يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة: أربعون يوما:  الأرض، قاللبثه في

لا، اقدروا : قال -اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم! يا رسول االله: كأيامكم، فقيل
صلوات، بل أوجب فيه   يكفي فيه خمسا واحدا فلم يعتبر اليوم الذي كسنة يوم.له قدره

 اأوقاا اعتبار ىوعشرين ساعة، وأمرهم أن يوزعوها علخمس صلوات في كل أربع 
 المسلمين في البلاد ىفيجب عل بالأبعاد الزمنية التي بين أوقاا في اليوم العادي في بلادهم،
 ىصلام معتمدين في ذلك عل المسؤول عن تحديد أوقات الصلوات فيها أن يحددوا أوقات

فيها أوقات الصلوات الخمس  النهار، وتعرفأقرب بلاد إليهم يتمايز فيها الليل من 
 .بعلاماا الشرعية في كل أربع وعشرين ساعة

 كذلك يجب عليهم صيام شهر رمضان، وعليهم أن يقدروا لصيامهم ويحددوا بدء     
وبطلوع  شهر رمضان وايته، وبدء الإمساك والإفطار في كل يوم منه ببدء الشهر وايته،

ويكون  ه في أقرب البلاد إليهم يتميز فيها الليل من النهار،فجر كل يوم وغروب شمس
المسيح   لما تقدم في حديث النبي صلي االله عليه وسلم عن؛ وعشرين ساعةامجموعهما أربع

ذلك   وإرشاده أصحابه فيه عن كيفية تحديد أوقات الصلوات فيه، إذ لا فارق في،الدجال
   .بين الصوم والصلاة

 .وسلم صلي االله علي نبينا محمد وآله وصحبهواالله ولي التوفيق و
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  :رمضان بين الرسمي والشعبي 

!؟كيف يستعد هؤلاء لرمضان  
 بين الشعبي والرسمي، الديني والتجاري، المعلن هنا     أعتقد أن من الإجباري أن أفرق 

ل والخفي، الأخلاقي واللا أخلاقي، لأن هناك تناقضا حادا بين هذا الخطابات كلها، بشك
أننا : فالمعلن الرسمي والتجاري والإعلامي والأخلاقي.. حادٍّ ومستفز في بعض الأحيان

جميعا نوقر الدين ونحترم رمضان، ونعظم شعائره، ونعمل على أن نساعد الناس على تصفية 
 إعلاميا وتجاريا وسلوكيا – والواقع يتناقض مع ذلك تماما )لعلهم يتقون(نفوسهم بالصوم 

ا يتناقض مع توجهات الجمهور العريض من المسلمين، الذين يحبون أن يذهبوا إلى  كم–
لكن الأضواء لا تسلط على .. المساجد، ويختموا القرآن، ويتعبدوا، ويتهجدوا، ويعتكفوا
 وهنا مكمن !تجاه تمام المناقضةهؤلاء؛ بل تسلط على قطاعات أخرى مناقضة لهذا الا

  :نجدها فمن التناقضات التي ..العجب

 ، التاريخ الإسلامي كله عبارة عن مجموعات مـن الخونـة          :في المسلسلات الرمضانية   •
 ! والبعيدين عن الدين،والأغبياء

 ولم  ، كانوا عملاء للإنجليز والغرب    الحكام السابقون كلهم   :في المسلسلات الرمضانية   •
 !يكن فيهم وطني واحد

 المنقباتو ،ثوريات وفدائيات ن مناضلات و  له الراقصات ك  :في المسلسلات الرمضانية   •
 . إرهابيات ومصاصات دماءكلهن

  ! ومضموناامصر كلها كانت مجموعة من الطرابيش شكلً :في المسلسلات الرمضانية •
 ، التي لا يهمها شيء    ، المرأة المثالية هي البنت الصايعة البايعة      :في المسلسلات الرمضانية   •

 .ولا يردعها دين ولا خلق
في طريقـة   ) يهلِّك م الضحك  (اتمع الإسلامي كله كان      :انيةفي المسلسلات الرمض   •

 ! ولذا يستحق ضرب الجزمة القديمة،كلامه ولبسه وتفكيره
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 وغبـائهم   ،ضحالة كثير من نجومنا الكبار    هيافة و  تتأكد من    :في المسلسلات الرمضانية   •
 . وبعدهم الكامل عن الثقافة والعلم وهموم الأمة،المزمن

باباهن كلهن   و ، نجماتنا الحلوات عبقريات منذ كن في اللفة       :ضانيةفي المسلسلات الرم   •
 وأنكل خيشة كان سفيرنا في بوركينا       ، كانت وزيرة الثكافة   هن كلهن ماما، و كان باشا 
 !فاصو

 ، لا يخامرك شك أن الإعلام في وادٍ ورمضان في وادٍ آخـر            :في المسلسلات الرمضانية   •
 !أن الكلام في وادٍ والتطبيق في وهدة سحيقةو ،أن الأمة في وادٍ والنخبة في وادٍ آخرو

المتمـردات علـى      القلاوونيات  الممثلات في وجوه عمليات التجميل   ندهش من فعل    ت •
  .فطرة االله تعالى

تتحول الفنادق إلى خيام رمضان وأحياء شعبية، وملايات لف، ومليونيريـة يعـودون              •
  !لأصلهم، في اللبس والسلوك

 :شهر مبارك، بنصوم فيه، وأول حرف فيـه       : أسئلة من نوع  تكثر مسابقات غبية فيها      •
 ! خيارات العبقري ويطلب المتصل؟ما هو.. ر
تكثر برامج طبخ وصفات زي فيليه الهامور، وسلطة كبد الإوز العراقـي، ومحـشي               •

  !من سكانه الفول والطعمية% 80في شعب لا يجد وكيكة الكافيار، الجمبري، 

 ، يستعد لرمضان بنية الصيام والقيام، المتدين بطبيعته،يوإذا كان الإنسان العاد      
 ، مهما كان فاجرا، ويستحي من االله تعالى، والإقلاع عن السجاير والمنكر،وختم القرآن

 ، بجسم ليلى علوي،فإن القنوات الرشيدة تأبى إلا أن تلوث العيون والقلوب والأسماع
التي انتهى عمرها الافتراضي من (يد  ومياصة نبيلة عب)العجوز الدردبيس(ودلع يسرا 
  .. اللواتي يقبلن أن يفعلن أي شيء، ودلع بنات الجيل الجديد)سبعين سنة
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 والبكييني ، والبوس مش حرام، والعري مش حرام،مش حرامفي رأي حضران لأن الفن 
  !وأي حاجة في الدنيا طبعا مش حرامومشاهد الفراش، وسب الدين،  ،مش حرام

 ، والفنانات، والفنانون، والتلفزيونات، الملف أستعرض كيف تستقبل القنواتوفي هذا    
 لأؤكد على ما قلته في مطلع هذا ،شهر رمضان المعظم. .وملاهي الليل والفنادق وغيرها

 والمعلن ، والديني والتجاري،هناك تناقضا صارخا بين الشعبي والرسمي من أن ،الملف
 كما يتناقض مع ، بشكل حادٍّ ومستفز في بعض الأحيان،ي الأخلاقي واللا أخلاق،والخفي

 ويختموا ، الذين يحبون أن يذهبوا إلى المساجد،توجهات الجمهور العريض من المسلمين
 كما يأون ،لكن لا يأبه بسلوكهم هذا أحد. . ويعتكفوا، ويتهجدوا، ويتعبدوا،القرآن

  !حمدي سوكةبيد  والسكير العر،لعبقرية الرقاصة المناضلة سنية شخلع
شهر  المشاهد الكاملة المحذوفة من مسلسلات :كتبت مجلة سيدتي هذا الأسبوع تقول

  !           خيانات زوجية وإيحاءات وملابس مثيرة وإسقاطات سياسية: رمضان
عرضها على شاشة  المقرر، ت التليفزيونيةاشتعلت الحرب بين مخرجي ومؤلفي المسلسلا 

عدد كبير من   بعد اعتراض الرقابة على،رقابة بشكل غير مسبوق وجهاز ال،التليفزيون
               .المشاهد التي تتضمنها هذه المسلسلات

غضبهم الشديد بسبب كثرة المشاهد التي تصر  أعرب صناع هذه المسلسلات عن     
كون الرقابة يعد بالشيء المستحيل تنفيذه؛ ل الرقابة على حذفها؛ مؤكدين أن تنفيذ طلب
الأعمال وهددوا بتصعيد الأمر لأول مرة  حذف كل هذه المشاهد سيؤثر على مضمون

وعرضها بالمحطات  ،خارج مصر للقضاء بل وسحب المسلسلات واستئناف تصويرها
فيها شركات تتبع القطاع  خاصة أن العديد من هذه الأعمال يشارك بالإنتاج ؛الفضائية

  !   الخاص وقنوات عربية فضائية



 143

يتعلق بمشاهد السخرية  خاصة فيما ؛ت الرقابة موقفها بعدم الإساءة لمصر في الخارجبرر
هذه المسلسلات التي واجهت مقص الرقيب   لكن المفاجأة الحقيقية أن أكثر؛من الحكومة

  !لما تحتويه من إيحاءات جريئة
من  يدكما أبدت الرقابة اعتراضها على ملابس بعض الفنانات بالعد :ةالساخن الملابس

ما ،مواطن بدرجة وزير : ومنها خمسة مشاهد كاملة بحلقات مسلسل،االمسلسلات أيض 
 ؛ ووافق عليها المخرج،اختارا بعناية  وأكدت أن هذه الملابس! بشدةالممثلةأثار غضب 

 كما !هي لا تتعمد الإثارة أو الإغراء  ثم،لكوا تعبر بشكل كامل عن المشاهد ذاا
خاصة » أحزان مريم« أحداث مسلسل في  الممثلةملابس حول في تقريرأشارت الرقابة 

 ،ووصفته الرقابة بأنه غير لائق» البلاج«الذي ترتديه فوق » الشورت«لمشهد  بالنسبة
عرب أو. »مطلوب مني ألبس إيه وأنا على الشاطئ «: متسائلة؛ المصون الممثلةفعلقت

 )الشديدة الرومانسية( ابة في المشاهداستيائه الشديد من تدخل الرق مخرج المسلسل عن
حيث ، ومنها مشاهد بداخل إحدى غرف النوم ،في المسلسل )حبيبها(التي تؤديها مع 

 . غير هذاوالبطلة هانمالرقابة أا مبالغ فيها بينما يرى المخرج  أكدت
أعتقد أن الذين شاهدوا مسلسلات رمضانية فيما مضى لا يمكن أن و !البكيني في رمضان

 ، كما حصل في كثير من مشاهد رأفت الهجان،نسوا تطرف بعض الممثلاث في ملابسهني
 ،عرضت من قبل الغريب أن بعض المسلسلات التيلكن . .وليالي الحلمية وغيرهما

 دون ،البكيني والأخرى المنتظر عرضها في رمضان القادم تتضمن مشاهد لممثلات بالمايوه
   .حياء ومراعاة لجلال الشهر الكريم

: ، سوري الطاعنة في السن؛ لأ/الشمطاءظهرت بطلة المسلسل  ففي مسلسل أوان الورد
  ولم يتم قطع!وهي تلبس المايوه البكيني في حمام السباحة ،اللي انتهى عمرها الافتراضي

الحكومية   رغم أنه يعرض في شهر رمضان على محطة التلفزيون؛هذا المشهد من المسلسل
  . .التي تدخل كل بيت
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الممثلة في المسلسل تظهر في  وقال بعض النقاد في تبريرهم الساذج لمشهد المايوه إن
  !المايوه من حقها لبسفإن  ومن ثم ،سيحيةمشخصية فتاة 
ممثلة اشتهرت  الذي يعرض رمضان القادم وتقوم ببطولته" مشوار امرأة"وفي مسلسل 

 الأمر ؛ في ثلاثة مشاهد جملة واحدة بالمايوه البكينيعصمتها  تظهر فيه،بأدوارها الإغرائية
 بعد الانتقادات التي وجهت من قبل ،التلفزيون المصري هذه المرة الذي حرك الرقابة في

ولكن لا يزال  ،وطالبت الرقابة بحذف هذه المشاهد الثلاثة" الورد أوان"لبكيني مسلسل 
رمضان هل ستحذف أم ستعرض على المشاهدين فياوليس معروفً! االجدل مستمر !  

 تزعم )أخبار مسلمة( وقد خرجت دراسة تحدثت عنها :       مسلسلات تسبب الطلاق
 !والمسلسلات من حالات الطلاق بمصر بسبب الأفلام  % 80أن 

بعض الأفلام والمسلسلات  حول أثر ، دراسة حديثة أجراها مركز دراسات المرأةوهي
الديني في هذه  أن غياب البعدت أكدالعربية على التفكك الأسري والخيانة الزوجية 

    !الأعمال وراء الكثير من الكوارث
من حالات %  80عيشة مصطفى الباحثة بالمركز أن  ظهرت الدراسة التي أعداوأ

 عرضت خلال ا عربيا فيلم15 وا تلفزيونيامسلسلً 48الطلاق سببها الأول مشاهدة 
  : وهي كما يلي. .م2002و م1995الفترة من 
لأنه يزعم أنه يعالج قضايا  ؛وهذا النوع من أخطر المسلسلات :ت لقضايا المرأةمسلسلا
 والتأثر ،سيناريو تلفزيوني يسهل تقبله  في صورة، مغلوطةا في حين أنه يقدم لها قيم،المرأة
   !هب

المصري  وقد انعكس هذا حتى على أسماء أشهر المسلسلات العشرة التي عرضها التلفزيون
  ! وملفات سرية" العمة نور"و" البنات"و" ورة الحريمث: "حينئذ مثل

وحرماا من  يجري التركيز على قضايا المرأة" آخر المشوار"و" ثورة الحريم"ففي مسلسلي 
عربية   شاشة تلفزيون22الذي عرض على "  العمة نور " وفي مسلسل ،الميراث في الأرض

لتحارب   سنة في الغرب25ن قضت يتطرق المسلسل إلى طبيبة نفسية تعود إلى مصر بعد أ
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هوية  وعمليات التغريب وتسعى للحفاظ على ،المتغيرات التي طرأت على اتمع المصري
العائلية  وعدم الانصياع لكل ما هو غربي وتسعى لإعادة الاعتبار للعلاقات ،اتمع

   !وترابطها
كان نموذج المرأة ) الاجتماعية المصلحة(ولكن النموذج الذي قدمه المسلسل للطبيبة 

والأخطر أنه سعى  ،تشربت ا  التي تسير على خطى التقاليد الأمريكية التي،المتحررة
اكتسبتها هذه الطبيبة من دراستها  ا لإقناع المشاهدين بأن نموذج القيم الأمريكية التيضمن

 !اوالتربية الإسلامية تمام وإغفال دور الدين ،هناك هو الأسلوب الأصح للتربية

    يغلب عليها الطبيعة الاجتماعية  م2003 لوحظ أن غالبية مسلسلات عام اأيض
والطلاق وخلافات الأبناء والآباء  والأسرية وطرح قضايا الأسرة الشائكة كالزواج العرفي

   !روتعدد الزوجات والزواج المبك
للعلاقة  تطرق  الذي"أوان الورد" مثل مسلسل اأزمات أيض وأثار بعض هذه المسلسلات

وأنجبت  ،ا سبق أن تزوجت مسلم،خلال قصة أم نصرانية بين مسلمي مصر ونصاراها من
 مع معارضة من جانب عائلتي ،من مسلم آخر المسلمة  وعادت لتزوج ابنتها،منه ابنه

 ! وإظهار ما يقوله كل طرف على الآخر في الخفاء،والنصراني الطرفين المسلم

عرض المسلسل لنشر   ووصل الأمر عقب،رى مصروقد أثار المسلسل غضب بعض نصا
عنوان   تحت، في صحف مستقلة، من نصارى غاضبين على المسلسل،بيانات بدون توقيع

في " روز"النصرانية  حيث انتقد البيان قيام الأم!" ؟لماذا حولتم الحالات النادرة إلى قاعدة"
رغم تعاليم الدين "ذلك  في ومبرراا ،المسلسل بتعداد مزايا الزواج من الزوج المسلم

". القبطية الأرثوذكسية النصراني التي تحرم مثل هذا الزواج حسب معتقدات الكنيسة
ولاسيما أن معظم حالات زواج  ،تحريض على إشعال الفتنة الطائفية"وقال البيان إن ذلك 

لكنه  و،اما يجري ليس زواج  باعتبار أن،النصرانية من مسلم تتم بدون موافقة الكنيسة
     !زنا
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    البنات "لأنه يشجع ببثه هذا المسلسل   على التلفزيون المصرياوشن البيان هجوم
دعوى بقائها كمسيحية ما يسهم في   تحت؛المسيحيات على قبول فكرة الزواج من مسلم

الحب هو الدافع للزواج بغض النظر   طالما كان-هدم البيت المسيحي ـ حسبما يقولون 
  "! لدينعن العقيدة وا

 ، وفنانة الإغراء، وغير المسلمة،الغريب أن سوق رمضان تتاجر فيه الراقصة    
 وباب للشهرة ، لأنه سوق؛ وكل من هب ودب، وبتاعة الإعلان، والمغنية،حةيوالمستب

واجهة لمنجوم الغناء  وقد ض )! ورمضان كريم،باسم تسالي رمضان(والفلوس والانتشار 
  :سنشأت الدبي كما كتب ،رمضان  كعكة مسلسلاتالفنانات المحجبات على

وجود صراع كبير بين  تشهد الدراما الرمضانية هذا العام ظاهرة جديدة أول مرة وهي    
 بعد غياب ،العائدات للفن  وبين نجمات الفن المحجبات،نجوم الغناء من المطربين والمطربات

 من خلال مسلسل ة سن25ثر من طويل لأك  تعود للتمثيل بعد غيابة ورد..سنوات طويلة
 !»آن الأوان«

 طوال ةورد تضايق ، من مطربات العريةوالمطربة اللبنانية تينا التي تلعب دور مطرب    
 لتكسب ،اأيض  ولأمثالها،دها في شركة الإنتاج التي تنتج للفنانة الكبيرةوجوالمسلسل ب

كما يشارك في  ،  شعبيأيضا يشارك سعد الصغير بدور مطرب» آن الآوان«السوق وفي 
   ! مسلسلات3أكثر من 

 في نفس المسلسل المطرب شارك وي،السندريلابتشارك فأما المطربة غادة رجب      
 ا غنائيا رمضانيان بوجودهم المكثف هذا شكلًو ليشكل هؤلاء المطرب،مدحت صالح

ول مره تمثل أيضا أ .»على يا ويكا« بمسلسل فيشاركالمطرب مصطفي قمر  أما. .اجديد
المطرب مدحت  مع» غاوي مسلسلات«المطربة مي كساب فلها عملان الأول فوازير 

  !» ةسكندريحد ينام في الإألا  «صالح والثاني مسلسل 
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 : رقص وغناء ومسخرةفوازير رمضان
في فوازير   تستعد حاليا لدورها الجديد......الفنانةر أن  جريدة الدستونشرت     

سوف ترقص  اإكما أعدت مفاجأة أخرى لجمهورها حيث !  وتغنيرمضان حيث ستمثل
اأيض! واستعدادا تدريبات ا لذلك الدور الذي يكشف عن مواهبها المتعددة  تجري حالي

الاستعراضات الغنائية   لاعتماد الفوازير لهذا العام على مجموعة كبيرة من،رقص مكثفة
مواهبها مجتمعة ما بين رقص  .....لتستغل فيهاوستأتي فوازير رمضان هذا العام  !الراقصة

 !وتمثيل وغناء
الإنتاج بقطاع الإنتاج في اتحاد الإذاعة  الفوازير من إنتاج أحد قطاعات        

 !والتليفزيون المصري

 المطربة المغربية : الأوسط جاء كما يليق عنوان الشر!ألبوم غنائي استعدادا لشهر الصوم
   !تسجيل ألبوم غنائي جديد ستقدمه لأول مرةلطيفة رأفت تنتهي من 

 من تسجيل ألبومها الغنائي الجديد الذي ستقدمه .........فرغت المطربة المغربية        
   ! لأول مرة في سهرة رمضانية منتصف الشهر.......للجمهور

سيكون نقلة » وعجبت لك«إن ألبومها الجديد » الشرق الأوسط«وقالت لطيفة لـ      
وباكورة أعمالها الغنائية الدينية التي ستقدم المزيد منها في  ،ية في مسارها الفنينوع

   .المستقبل

  !وكفانا غثاء.. ستطيع الاستمرار بصراحةألا 
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  :نواب الإخوان، يعادون مسلسلات رمضان •
ومما له علاقة برمضان  

أيضا ما حصل في شعبان 
من العام ست وعشرين 
وأربعمائة  وألف، 

فق للشهر التاسع الموا
من السنة الخامسة، من 
الألفية الجريجورية 
الثالثة، حين طالب 

 المصري بوقف بث مسلسلات رمضان، لأا في جلس الهزلنواب الإخوان المسلمين بم
نظرهم مسخرة، ونادوا بضرورة ظهور المذيعات فيه بالحجاب، تعظيما لشعائر االله، فقد 

ر عدد من نواب المعارضة اقر إلى 9456عدد الأشارت الشرق الأوسط في عددها 
حول المصري، علام وزير الإلحاطة عاجلة إوالمستقلين بالبرلمان المصري تقديم طلبات 

وبث عشرات المسلسلات  ذاعة والتلفزيون في شهر رمضان،هاز الإلجعلامية الإسياسة ال
سلية الصيام، ، كما جرت العادة، تحت دعوى توالبرامج الترفيهية في الشهر الكريم

  !والترويح عن الأنام، وأن الفرفشة والتهجيص ليسا بحرام

لى نافذة للطرب إن التلفزيون المصري تحول في شهر رمضان الكريم أ هؤلاء النوابكد أو
  تنافسمع  ،وعدم وجود برامج وجرعات دينية كافية تتناسب مع شهر رمضان والترفيه،

   .الممثلات على احتكار التلفزيون

ن أ) الغرباوي مثل المستعين، وعضو الس عن دائرة قطور(د النائب المستقل علي لبن كأو
عن دائة أبي   الشرقاويبينما طالب النائب ا للرأي العام،بث هذه المسلسلات يمثل إهدار

وحزين فيما يبدو للمستعين ليست عكس سعيد ولا على وزا (سيد حزين حماد المهندس 



 149

ذف بحطالب ) بكسر الحاء، وفتح الزاي، وتشديد الياء المكسورة/ ةالصرفي، بل هي مصغر
 وضرورة التزام المذيعات في هذا الشهر بالحشمة،  مشاهد تخالف تقاليد شهر رمضان،ةأي

  .وارتداء الحجاب خلال ظهورهن على شاشة التلفزيون خلال شهر رمضان

سة البشر قبل رمضان بستة أشهر أو ومن المعلوم جدا أن إبليس عليه لعائن االله يستنفر أبال
ثمانية، أو حتى سنة، ليشحذوا شفرات الإبداع، ويغوصوا في أمخاخهم إلى القاع، 
لاستخراج كل فكرة تافهة، ويستدعوا كل فتانة خاملة أو ناة، ويبالغوا في مكياجها، 

 مدمن  الأوقات بكثير من غثاء المسلسلات، فهذه عن قصةاويغالوا في هندامها، ويملؤو
شهير، وثالثة عن باشا وزير، ورابعة عن أستاذ في التزييف رقاص سكير، وتلك عن 

والتزوير، وعاشرة تم بتحريف الإسلام عبر التاريخ، ويجعلون من الراقصة صحابية، ومن 
المائصة تابعية، ومن المدمن داعية، ومن المغموص في رجولته مجاهدا داهيةا وسياسي..  
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بأطباق الشيف جوني، ويملؤون العيون بأزياء المسيو طوني، ويكثرون ويتخمون الناس 
اللقاءات، مع الفنانة سنية فتكات،  ومحضية عضلات، والحوارات مع المغني الشهير 
جعلص الخطير، والكوميديان الظريف عبفتاح السخيف، ويكثرون المقالب في النجوم 

ضهم من هذا كله نبيل، فهم يسلون والمشاهير،  والنكت السمجة مع كل فتان قدير، وغر
  !     الناس في الصيام، ويرسلون إليهم الأحلام الوردية في اليقظة قبل المنام
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  :نكتة مضحكة مبكية عن أسعار النجوم

     

من أسوأ النكات المضحكة المبكية ما أفصحت عنه الصحف مما يرد في السياق ذاته، وو      
م من عام خمس عن مسلسلام، في رمضان المعظالفلكية السيارة، عن أسعار النجوم 

 أن هؤلاء النجوم أكثروعشرين وأربعمائة وألف، من هجرة البشير النذير، والمضحك 
وأم ، والحياة صارت ولعة، المزيد، على أساس أن الدنيا ناريستقلون أجورهم، ويطالبون ب
  !لا يتحملون ارتفاع الأسعار

ولا لا الستر في البيوت، أما المبكي فإم من أمم لا يكاد عامتها يجدون القوت، و     
ولا فرصة العيش الكريم، ولا كرسي الدراسة، ) الهدمة النضيفة(كبسولة الدواء، ولا 

  !الذي تكفله عدالة الرحمن الرحيم، فاقرأ وتمعن
 يسراسيفين أو نيفين سهير أو محمد نسيم وشهرا تدعى  نجمة تذكر الأنباء أن     

)  درج عله أمو المصريين، وصار سنةطأ إملائي فاحش وهو خ،بالألف المنصوبة لا اللينة(
 بطولتها مسلسل  نظير- فقط -جنيه ومائتين وخمسين ألفًا على مليون  لتقد حص
  !  ملك روحي:عنوانه

عن  - بس -قد حصلت على مليون ومائتي ألف جنيه فلهام شاهين إ  المدعوةنجمةالأما 
طلبت  فقد – تافها ا لكونه ضئيلً- يعجبها ولأن المبلغ لم )نجمة الجماهير( مسلسلها بطولة

وبيعه في أكثر  ونصف المليون بعد توزيع المسلسل، لى مليونإزيادة أجرها  - أعاا االله -
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، ببركات الشهر الفضيل، وافت مليون جنيه 15 لىإق أرباح تصل يق وتحمن قناة عربية،
  .الإعلام على سرقة التقوى من أرواح الأنام

ع المسلسل يشكل منعطفًا هاما في تاريخ الأمة، ويعد من أولوياا الحضارية،  وكان موضو
  بينماتقع في غرام رجل سياسي، !لهام شخصية نجمة سينمائية مشهورةإ ؤدي السيدةتفيه و

 المظلومة –لهام السيدة إوكانت  -!  شفتم الأهمية–ويعارضها يرفض اتمع هذه العلاقة 
مسلسل لها في التلفزيون  نظير بطولتها لآخرفقط،  مليون جنيه قد حصلت على -دائما 
  !الإمبراطور: اسمه

آنفة علوي مع صديقتها أحمد   ليلى السيدةتتساوى     ومن باب الصداقة والجدعنة 
ألف  حيث حصلت ليلى على مبلغ مليون ومائتي لهام شاهين في الأجر، إنجمةالالذكر 

  . .)تعالى نحلم ببكرة( اميجنيه نظير بطولتها للمسلسل الدر
المركز الثالث من حيث حصولها على  تأتي فيفعبيد محمد أحمد نبيلة ) الكبيرة(أما السيدة 

  !بس... حيث حصلت على مبلغ مليون جنيه الأجر،
بحصول كل من يسرا   علمت حين- ودا مش عيب أبدا –وقد غلبتها الغيرة النسائية 

 حيث لى نفس المبلغ،إ لتصل )ترضية( طلبت من الشركةعلى مبالغ أكثر، فلهام إوليلى و
 همن بعضإ  إذلى حل،إولم تصل  زيادة في أجرها، - بس –ألف جنيه  250  مبلغتطلب
 ا عن المساسبعيد عندما طالبت الجهة المنتجة بدفع الضرائب، امتصاص غضبها، حاول
  ! ومش خسارة فيكِ.. وحلال زلال ياست..  بتاعهابالمليون

نظير بطولتها  فيفي فقد حصلت على مليون جنيه،لراقصة الرائدة النقية الطهور اأما 
فيفي من الست  تغضب لتواضعها، وقناعتها لم و،الحقيقة والسراب للمسلسل الدرامي

حيث  المسلسل في القنوات الأرضية، بقدر حزا على عدم بث حصولها على مليون فقط،
على عدم عرض المسلسل  الذي أكدالمغرض، ريرها فيفي الرقابة بسبب تقالرائدة هاجمت 

  . ا عربيه برغم تسويق،في الشهر الكريم
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: التي انطلقت كالصاروخ، بعد دورها النبيل، في - مصطفى أمين ميرفت       أما الست 
 يا حرام – ألف جنيه 900 تبد أي تعليق على حصولها على مبلغ فلم -ثرثرة فوق النيل 

وأكدت  ،الجهة المنتجة للمسلسلإذ خدعتها  ، ملفات سريةاسمه سلسل نظير بطولتها لم -
  . حصولها على أعلى أجر بين الفناناتللست المخدوعة 

 ألف جنيه عن بطولتها للمسلسل 900كامل حصلت على مبلغ  عبلةلكن الست التلقائية 
 سل، تشارك في أكثر من مسل- اللهم لا حسد –، وهي الدرامي امرأة على حد السكين

  !يعني ما شاء االله عندها شيء وشويات

  :       المساواة ضرورة يا رجالة 
المشهور محمد جابر محمد عبد االله، : الحاج متوليفقد تربع  ما بالنسبة للنجوم الرجالأ     
نظير لا أكثر،  السباق بحصوله على مليون ونصف المليون ش على عر،نور الشريفب

  !جل الأقدارر :للمسلسل التاريخي بطولته
 في المركز الثاني مع حسين فهمي - الغمراوي مولدا -يحيى الفخراني النجم السمين  ويأتي 

  .  خالصة الضرائب) مشفية ( ألف جنيه900وكل منهما حصل على 
 فاروق الفيشاوي فقد حصل على، الشهير ب محمد فاروق محمد الفيش أويأبو أحمدأما 

  وأيضا على نفس)زينات والبنات( ته للمسلسل الدراميألف جنيه نظير بطول 750مبلغ 
العليم فقد  أما ممدوح عبديعني مليون ونص برضه،  )كناريا وشركاه( المبلغ في مسلسل
   .الطارق :ألف جنيه نظير بطولته للمسلسل التاريخي الدرامي 800حصل على مبلغ 

كة أكتيوما أيام الشناوي، الذي شهد معر وقد حصل الفنان الشايب المخضرم كمال
  ! الرومان، على نفس المبلغ نظير بطولته للمسلسل الدرامي آخر المشوار آه يا عيني
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بعض الغِلْسين وضيقي الأفق من المتدينين الظلاميين الذين يهتمون بالناس، وتقض 
مضاجعهم حالة المطحونين المعدمين، يقولون إن هذا يجب أن يصرف للغلابة، والمأزومين، 

حتى متابعة ..  المحبط الذي قتلت آماله البطالة، وأدمن شم كل حاجة وحشةوالشباب
    !معقول؟... في الشهر المفترج.. هؤلاء السعداء الذين يقبضون الملايين
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   العربية الفضائياتيمالكالرواد من 
ة، نجح الإعلام نجاحا باهرا في العبث بجينات التدين في المواطن العربي عامة، والمصري خاص

وبشراسة وضراوة اتجه نحو الثوابت فأخذ يعبث ا، أو يكيد لها، أو ينتقصها، وأخذ يعمق 
  ..لا تعرفها الأمة ولم تعرفها عبر تاريخها) بنت حرام(مفاهيم 

  :وكان المثلث الذهبي في المعادلة التي لا تغيب عين المتأمل أدنى تأمل
  تونسة الثقافة الإعلامية

  يميلَبننة المظهر الق
 !عربنة التمويل

، فكان الأمر ظاهرا، بعد أن تبنت تونس في زمن بورقيبة ثم بن تونسة الثقافةعن فأما      
علي سياسة تجفيف المنابع دون مواربة، وضربوا في الجذور بشراسة، وكانت نسبة وجود 

  !ئل الإعلام هذهالمثقفين العلمانيين أو اليساريين على الطريقة التونسية عالية جدا في وسا
    وأما عن لبننة المظهر فقد تم ملء الشاشات العربية بوجوه لبنانية؛ خصوصا النسائية 
التي لم تكن مهتمة كثيرا بالستر ولا بالقيم، وتركزت هذه الوجوه في الشاشات العربية 

  .والخليجية بشكل شديد الاتساع؛ لأسباب كثيرة يمكن استنباطها
القنوات العربية ) باكدجات(التمويل فقد اتضحت مع إنشاء ) ةعربن(     وأما عن 

الترفيهية الجريئة منذ البداية، ولا شك أن الدارس سيكتشف أن أول وأكثر القنوات تأثيرا 
ولا ) في غير الجزيرة من إنشائها(بدأت بأموال من الجزيرة العربية، ولم تحفل بالأخبار 

  )..الإسلاميةفي غير اقرأ، أولى القنوات (بالدين 
وتسطيح، وتفسيق العين العربية، برؤية ما لا يخطر ) تتفيه(وقد تخصصت هذه القنوات في 

  :واهتمت بخطوط رئيسة. بالبال، من العورات، والسلوكيات والمواقف والألفاظ
o  مناقشة الثوابت لهزها أو خلخلتها وهدمها؛ بعد إسقاط احترامها وتقديرها في نفوس

  .العامة
o ا في الفضائيات الرافضية، والتنصيريةنشر الطائفيات والمذهبيات، وتجلى هذا واضح.  
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o نشر الرذيلة والترويج لأفكار وأشخاص وقيم خارجة، عن طريق القنوات الترفيهية.  
o  النقل الحرفي من فضائيات أجنبية دون انتقاء، ولا فرز، ولا مراعاة للخصوصيات

 .والضوابط، وواقع الحال
o هلاكية المتطرفة، وربط الناس بخطوط استهلاكية في كل الاتجاهاتنشر الثقافة الاست! 

  :ويعنيني هنا إيراد تقسيم مالكي القنوات إلى شرائح
  :الشريحة العربية التي بدأت بالتفكير في استيراد والتمكين لهذه القنوات= 
  :شريحة الدول الطائفية التي تدعو لمناهج غازية هدامة لخصوصيات ودين الأمة= 
شريحة الرأسماليين من أبناء الساسة والمتنفذين الذيم يملكون المال والسلطة لفرض ما = 

  :يريدون، والعلو على المؤاخذة واللوم
 –الشريحة العربية التي بدأت بالتفكير في استيراد والتمكين لهذه القنوات، فتمثلت فأما    

 وخليجية كان يفترض أا  في عائلات وشخصيات سعودية-على غير المتوقع ولا المظنون 
أكثر انضباطًا وحرصا على الدين والقيم والهوية، استعانت بالعقليات والخبرات والقيم 

رائدة تبدأ الهجوم بشكل ناعم، لم يلبث أن كشف برقع ) قنوات ضاربة(اللبنانية لإنشاء 
) الشيخ(ي بدءًا بالإم بي سي التي أنشأها الثري السعود..حيائه، وأسفر عن وجهه القبيح

صالح كامل، وعائلة الإبراهيم السعودية، وتخصصت في أفلام تتراوح بين العنف الشديد 
والاستباحة الشديدة، وصارت حزمة كبيرة من القنوات الموجهة بشكل مدروس ومسيء، 
وقلما استطاع رجل نظيف أن يرى فيها شيئًا يصلح للمشاهدة، أو يأذن لابنته أو زوجه 

  !بمشاهدته
) العبرية(قناة العربية، التي سماها كثير من الكتاب : لة ما تديره الإم بي سيومن جم

لانحيازها الشديد في طروحاا لأمريكا وإسرائيل، وتحاملها على الجانب الجهادي في 
  !والإسلامي بشكل عام فلسطين،

ون أو تلفزي(صالح كامل أن استقل وأنشأ إيه آر تي ) الشيخ(ثم ما لبث الثري السعودي 
  !وفيها الكثير من الخلط والغثائية، وإن كانت أخف من إيه آر تي) العرب
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  ثم جاءة أوربت ملكًا لأمير سعودي، 
كذلك قامت إل بي سي سيئة السمعة؛ من حيث المحتوى الأخلاقي والقيمي واللغوي 

  !والمظهري، ملكًا لأحد الأمراء السعوديين، بشراكة مع ماروني نصراني، اسمه ببير ضاهر
  وقامت إنفنيتي المهتمة بالبروج والطوالع والخزعبلات والخلط الكثير، ملكًا لأمير إماراتي، 

وقامت روتانا المتخصصة في الغناء والرقص والأفلام واحتكار الفنانين، والافتخار بعرض 
  !كل ممنوع، وهي أيضا لأمير سعودي كبير

  ! ثم قامت دريم بمحطاا، لرجل أعمال مصري نافذ
  !مت مزيكا بتمويل من ثري مصري نافذوقا

  !وقامت ميلودي بتمويل من ثري مصري ابن بنت رئيس راحل
واقع وآفاق : (وقد حصر الموقع الإلكتروني لفضائية الديار العراقية في دراسة له بعنوان

  :حصر أباطرة الإعلام العربي في أسماء منها) رشا عويس/ الفضائيات العربية
o الأمير خالد / سلمان الأمير فيصل بن/ آل ابراهيم وليد البراهيمالشيخ : من السعودية

سلطان  الأمير خالد بن/ طلال الأمير الوليد بن/ عبداالله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن
  /كامل الشيخ صالح/ بن عبد العزيز

o عائلة جاسم مرزوق بودي: ومن الكويت  
o الخياط  تحسينمحمد/ فارس عصام/ بيت الحريري في لبنان: ومن لبنان  
o جت.د: من مصرو مروان جمال/ حسن راتب. د/ أحمد!  
o عمار المرتبط بإسرائيل  طارق بنومن تونس /  

بجانب التلفزيونات الحكومية في الوطن العربي كله والتي تتنافس على تقديم أكبر قدر من 
، والممالأة، الغثاثة والتفاهة، وتخلف الأداء المهني، مع جرعات تسمم الكون كله من النفاق

  !ودعم الاستبداد والمستبدين
العربية شبهت حركة الاعلام " Forbes"مجلة فوربس     وقد ذكر التقرير المشار إليه أن 

بتطوره بعد ظهوره " الاعلام الحكومي"العربي الخاص بالسلحفاة التي تفوقت على الأرنب 
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 وجودرغم من على الmbc" " من خلال مركز تلفزيون الشرق الأوسط 1991عام 
فتحت mbc" "وتشير الة أن .  مبتدأ بالتلفزيون المصري1960الإعلام الحكومي منذ 

 ولأا مثلت -  وبالذات الضخمة- الباب على مصراعيه للاستثمارات الإعلامية الخاصة
  .البداية فقد أحبطت أيضا ظهور المحطات ذات الإمكانيات الصغيرة

 التي خرجت بالعشرات في بلد جائع مرتعب محتل كالعراق ولا نغفل هنا القنوات الطائفية
  : بتمويل من النفط الرافضي، والاصطفاف الطائفي الكنود، فقامت من القنوات الشيعية

 تبث من( العراق - البيت قناة أهل / العراق .. قناة العهد/ العراق- قناة السلام
 قناة /العراق -الفيحاء قناة /راقالع - قناة الفرات /العراق - البيت قناة أهل)/ كربلاء
 - المسار قناة/ العراق - قناة بلادي/ العراق - قناة أفاق /العراق - الفرقان قناة /العراقية
  .. العراق – الغدير قناة/ العراق

 –الأنوار  قناة/ الكويت - الأنوار قناة/ الكويت  -العدالة قناة/ الكويت - العدالة قناة
 قناة/ الكويت - المعارف قناة/ الكويت - قناة الكوت/ الكويت –فورتين  قناة/ الكويت
  / الكويت - الأوحد

 البحرين - المهدي قناة

 قناة /لبنان  -للأطفال.. قناة طه /nbnقناة /لبنان  -المنار قناة/ لبنان  -يمانلإا قناة
 قناة/ يران إ- هدهد قناة / يرانإ  -الدعاء قناة/ للأطفال –الهادي  قناة/ أفغانية - الهادي
  ..يران إ– العالم الأخبارية قناة/ يران إ- الكوثر قناة/ يران إ– الثقلين

 !ولعل في هذا المقدار كفاية
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  ؟ رمضانمعنى عن ،فذلكة لغوية تاريخية

  ربما، المنسوب لمحافظة الشرقية من أعمال مصر المحروسة–كتب السيد محمود الشرقاوي   
 والغربية غربيه، ولا أفهم لم لم تكن الدقهلية هي الشرقية، ولا ما ،لأا تقع شرقي النيل

 فقال ،فذلكة تاريخية لغوية عن سبب تسمية رمضان ذا الاسمكتب  –معنى الدقهلية 
 فهو الشهر الوحيد الذي ذكره االله ،لشهر رمضان مترلة رفيعة بين الشهور إن :اللهرعاه ا

 وأنزل فيه القرآن ، وهو الشهر الذي اختصه االله بفريضة الصيام،تعالى في كتابه العزيز
وبينات من الهدى والفرقان، للناسهدى  . 

قد ورد في اللغة  و،ا قبل الإسلاما مقدسرمضان كان شهروقال الشرقاوي إن          
زال في عامية ت وما ، لأن الضاد العربية تقابلها العين الآرامية،أي رمض"عرم"الآرامية باسم
 وهو الرماد الممزوج بالحجر الصغير الذي يستدفئون ،على وزن رمضان"رمعان"لبنان كلمة

  !به
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ه إذا غنى عبد ولا أدرى متى صار اللبنانية مرجعا للعربية، فذا واالله من الهوان، وواويلا
  !أهلا رمعان. .رمعان جانا: المطلب

  ؟مم اشتق اسم رمضان 

ابن العلامة  وقال ،إنه من الرمض وهو شدة الحر:  فقيل،وقد اختلف في اشتقاقه           
 فوافق ، لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة أسموها بالأزمنة التي وقعت فيها:دريد

لم توافق  وإن – ثم كثر استعمالها في الأهلة ،فسمي به ،دتهرمضان أيام رمض الحر وش
وكان  - ويقال إن أول من سماها ذه الأسماء كلاب بن مرة من قريش - ذلك الزمان

 أو من ،أي كثيرة الولادة ،الناتق من الناقة ، الناتق أو الناطل:اسم رمضان في الجاهلية
   .الناطل وهو كيل السوائل

 وهو ، إن التسمية الجديدة للشهور وقعت في الخريف:لكيين يقولونولكن يلاحظ أن الف
 وهو حر جوفه من شدة ، ويرى بعضهم أنه مأخوذ من رمض الصائم.ليس شديد الحر

من الإرماض وهو ؛  أي يحرقها بالأعمال الصالحة: أو لأنه يرمض الذنوب،العطش
غفر له ما  -ا ا واحتسابنإيما -من صام رمضان [ : وقد جاء في الحديث الشريف،الإحراق

   .]تقدم من ذنبه

 كما يأخذ الرمل ، لأن القلوب تأخذ فيه من حرارة الموعظة والتفكر في أمر الآخرة:وقيل
 إذا دققته بين ،ا النصل أرمضه رمضت هو من رمض: وقيل.والحجارة من حر الشمس

   .هل النار فيها سمي بذلك لأنه شهر مشقة يذكر الصائمين بما يقاسيه أ؛حجرين ليرق

 ليحاربوا ا في شوال قبل دخول )يرققوا(  لأم كانوا يرمضون أسلحتهم فيه:وقيل
   .الأشهر الحرم
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 ، وعللوا بذلك أنه كلما ذكر قيل شهر رمضان، إنه اسم من أسماء االله تعالى:وقال بعضهم
ائر الشهور وس"شعبان وصفر والمحرم"بغير إضافة كما يقولون مثلا ،اولم يذكروه فرد

  ! ولا أدري من أين لهم هذه الكذبة، وبأي وجه سيواجه قائل هذا ربه .الأخرى

إذ يجمع على  ؛ويروي صاحب لسان العرب عن مجاهد أنه كان يكره أن يجمع رمضان
وعلى أوزان جموع التكسير، فيقال رمضانات ورماضين وأرمضة  ،وزن جمع المؤنث السالم
بلغني أنه من أسماء االله عز ":احب اللسان عن مجاهد أنه قال ثم روى ص.وأرمضاء إلى آخره

وهو المطر يأتي قبل الخريف فيجد الأرض حارة  ؛ ويجوز أن اسمه مشتق من الرمض."وجل
   !محترقة

 لأن ،وأنه كان يأتي من الرمضاء في كل سنة ،لكن الرأي الراجح أنه مشتق من الرمضاء
 فيضيفون تسعة أشهر كل ،هم بسنة قمرية شمسيةالعرب قبل الإسلام كانوا يحسبون تاريخ

ا كل  أو يضيفون شهر، أو يضيفون سبعة أشهر كل تسع عشرة سنة،أربع وعشرين سنة
ا في مكة دون  ويغلب أن يكون هذا الحساب متبع،ثلاث سنوات حسب مواقع الشهور
فيه أهل ولكنهم يتبعون  ،لذين لا يحسنون الحساب ا،البادية ومن يسكنها من الأعراب

 لأن شريعة الكعبة هي التي كانت تسن لهم تحريم القتال في شهور من ،مكة بجوار الكعبة
  .السنة وإباحته في سائر الشهور

نتائج "وقد بحث العلامة محمود باشا الفلكي هذه المسألة في رسالته التي سماها           
يستعملون التاريخ " وافرجح أن أهل مكة كان"في تقويم العرب قبل الإسلام ،الأفهام

وإنما كان أصحاب الحساب يتصرفون في  "القمري في مدة الخمسين سنة التي قبل الهجرة
أو أرادوا منعها في غير هذه الأشهر  ،التقديم والتأخير إن أرادوا الحرب في الأشهر الحرم

و يحرمونه  لأم يحلونه أ، ومن هنا كان تحريم الإسلام للنسيء.ا لأهوائهم ومنافعهموفاقً
 والحج في أيام ، ولا يستقيم الأمر على هذا الحساب بعد فرض الصيام،ونؤكما يشا
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 بل كان النبي ، ولم يفرض الصيام في شهر رمضان منذ قيام الدعوة الإسلامية.معلومات
 ثم فرض صيام شهر رمضان كله في ،عليه الصلاة والسلام يصوم في كل شهر ثلاثة أيام

   . وتوفي الرسول الكريم وقد صامه تسع مرات.لهجرةالسنة الثانية من ا

  !، وعذرا لتدخلاتي، فأنا لا أطيق الكلام المرسل، ولا غير الموثقوشكرا للأستاذ الشرقاوي
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   :من الصفحات المشرقة

 :خيانة لذريق تفتح الأندلس للمسلمين

   : غفر االله له ولوالديه      قال المستعين باالله البسيوني
 الموافق ،هجرة سيد المرسلين  سنة اثنتين وتسعين من ،ليلتين بقيتا من رمضان العظيمل

بعمائة من ميلاد السيد المسيح عليه  سنة إحدى عشرة وس،التاسع عشر من جولاي
 والتي حكمت على تيسير ، المسماة بإسبانيا، كان النصر العظيم وفتح الأندلس،السلام

بالمقيمين ا من المسلمين، وتطالب Pas  Elوتتحرش جريدا الرسمية  ،علوني بسبع سنين
 الأواخر من في العشروكان ذلك !  فضلا عن تجريم النقاب،السلطات بمصادرة الحجاب

  . سنة ألف وأربعمائة وست وعشرين،شعبان
 بتكليف من -موسى بن نصير على المغرب البربري العظيم ولَّى تبعد أن        المهم أنه 

 التي لا يزال يتنازع عليها ،ذات القرود فتح طنجة -الأموي الوليد بن عبد الملك  الخليفة
 ،مع ثلة من الجنودك ا مولاه طارق بن زياد وتر ،المسلمون والإسبان حتى يومنا المشهود

 سمي بعد ،يفصل بينه وبينها غير مضيق التي لم ،بلاد الأندلس طارق يتطلع لفتحالمولى بدأ و
 حتى إنه عند العلوج ، وتعرف أقدارهم، أيام كانت تحترم قادا، إكراما من الأمة له،باسمه

المدن إليه  أقرب - ةميناء سبتيحكم  وكان ،Gibraltarلا يزال يعرف باسمه جبل طارق أو 
  للإمبراطور البيزنطيا وكان حاكمها نائب- ويسمى بالإسبانية خوليو -الكونت يوليان  -
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 وحكم ،ينمن سلطان البيزنطينفسه مته حرر الذي  ،حاكم طليطلة )رودريجوس( لذريق
  .سبتة وما حولها

 ا لأن الأخير كان نذلً،ورودريجوسوقد تحكمت الأحقاد والضغائن في كل من خوليو 
 واستأمنه ،بعد أن بعث ا إليه لتخدمه ،صديقه  اعتدى على عِرض ابنة فقد؛خسيسا
   .عليها

 حتى خوليو/ وراسل يوليان ،الخصومة هذه فلم يفوِّت ،محنكًا داهية موسى وكان القائد
 الفرص للانتقام لشرفه  ويتحين، ينقل إليه أخبارها،وجعله عينا له على البلاد ،كسب وده
   !السليب
  فرد عليه، الأندلس وينطلق في،في فتوحاتهوسع تبن نصير يستأذن الخليفة أن يا كتب

  ولا، خضها بالسرايا حتى ترى وتختبر شأا: الحريص على جنده،الوليد بن عبد الملك
  .تغرر بالمسلمين في بحر شديد الأهوال

 -  خليج يبين للناظر منه ما خلفهوأنه ،عميقوشل غير  بحراله موسى أن لكتب هنا  
 ،من اختباره بالسرايا قبل اقتحامه  الوليد بأنه لا بدأكدف - كيلو مترا بس 14يدوب 

، قوم موسى بن نصير الذين يلقبون حاليا بالأمازيغمن البربر (  البربريافأرسل موسى طريفً
من الأمة، ويقاوم كثير منهم ، والذين ينسلخون وعدد كبير من الأصدقاء والمشاهير

 ا مستعين، وجاز البحر في أربعة مراكب،مائة فارس وأربعمائة راجل في )العروبة والإسلام
 ،إحدى وتسعين من الهجرة المعظمةدخوله في شهر رمضان سنة   وكان، أو خوليوبيوليان

 التي ،يفزيرة طر اليوم بجعند ما يعرف ،طنجة  فيما يحاذي،فسار حتى نزل ساحل البحر
  .سميت باسمه لتروله فيها

 غنم فيها ،قام بسلسلة من الغارات السريعة على الساحلولم يهدأ طريف البربري حتى 
   .بن نصير على فتح الأندلسا ما شجع ،اسالمً  ثم رجع،واستكشف وعرف

 فركب البحر في سبعة آلاف من ،ليقود الجيشموسى طارق بن زياد  وهنا كلف
  .البربر  الأبطال من أكثرهم،المسلمين
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تذكر الروايات  إذ ، بصدق لراية الجهادا حاملً،يبدو أن الرجل كان صادق النيةو        
وحوله المهاجرون  ،وسلم فرأى النبي صلى االله عليه ،أخذته سنةأنه لما ركب البحر 

طارق تقدم يا  :االله يقول له  ورسول، وتنكبوا القِسي، قد تقلدوا السيوف،والأنصار
 ،ا فهب من نومه مستبشر،الأندلس قدامه  ونظر إليه وإلى أصحابه وقد دخلوا،لشأنك

   .لم يشكوا في الظفرف ،وبشر ا أصحابه
 ولما نزل فتح الجزيرة ،هـ 92 وكان نزوله في رجب سنة ،رست السفن عند جبل طارق

عظم ذلك  ، نزول المسلمين بأرض الأندلسرودريجوس/  وبلغ لذريق،الخضراء وغيرها
طارق إلى   وكتب. بلغ مائة ألفا جرارا فجمع جيش، في بعض غزواتها وكان غائب،عليه

الأندلس بما لا   وأنه قد زحف عليه ملك،موسى يطلب منه المدد ويخبره بما فتح االله عليه
فتكامل المسلمون  ، فبعث إليه موسى بخمسة آلاف مقاتل معظمهم من العرب،طاقة له به
 ومعهم - كما قال صلى االله عليه وسلم ، ولن يهزم اثنا عشر ألفًا من قلة–ا لفًاثني عشر أ

 فأتاهم ،الأخبار ويتجسس لهم ، ونقاط ضعفها، البلادات يدلهم على عورخوليو/ يوليان
والوادي هو النهر عند المغاربة، وتنطق (  لكةواديوالتقى الجيشان على  ،لذريق في جنده
المعظم بقيتا من رمضان   يوم الأحد لليلتين،)، بعد أن أسبنوهاديليتيوج: وادي لكة الآن

لون يخذِّ  وأخذ يوليان ورجاله، واستمرت المعركة ثمانية أيام،تسعين واثنتين من الهجرةسنة 
 ،لذريق فقطالطاغية  جاؤوا للقضاء على سلمينإن الم :ويقولون لهم ،الناس عن لذريق

  .ندلس بعد ذلكإن خذلتموه اليوم صفت لكم الأ وإنكم
 وخارت ، وفر الكثير منهم،العدو نظام جيش أثر هذا الكلام في الجنود فاضطربولقد 

 وهجم طارق على لذريق ،للمسلمين  لما رأى جنده يفرون أو ينضمون،قوى لذريق
 ه وهزم،لذريق بنفسه في وادي لكة فغرق  ثم رمى، إنه جرحه: وقيل،فضربه بسيفه فقتله

   . الغلبة للمسلمينوكتب ،االله ومن معه
 ، وتوجه إلى المدن الرئيسية في الأندلس،وبعد هذه المعركة توسع طارق في الفتح        
 واستمر في زحفه حتى انتهى إلى ، واستجة، وإشبيلية، وقرمونة،شذونة ومدورة ففتح
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 وحينها جاءته الرسائل من ،وتمكن من فتحها ،الحالية Toledo /الأندلس طليطلة عاصمة
   .تأمره بالتوقف وسى بن نصيرم

بعد عام من تحرك طارق  هـ 93في رمضان سنة  - أيضا -ودخل موسى الأندلس        
 ففتح المدن التي لم يفتحها ،اعشر ألفً في جمع كثير قوامه ثمانية ،مولاه في أرجاء الأندلس

ت التي تحققت وهكذا توجت هذه الانتصارا . وماردة، وإشبيلية، وقرمونة،طارق كشذونة
الأثر في بقاء سلطان المسلمين في الأندلس لمدة ثمانية   وكان لها أعظم،في هذا الشهر المبارك
 حتى حل م داء الأمم ،حضارةً لم تعرفها البشرية كلها  أقاموا فيها،قرون من الزمان

قت  فح، فانشغلوا بأنفسهم عن أعدائهم،والاختلاف والأثرة  وفشا فيهم التنازع،قبلهم
إِنَّ اللَّه  ولا تنازعوا فَتفْشلُوا وتذْهب رِيحكُم واصبِروا {اتحابي أحد عليهم سنة االله التي لا

ابِرِينالص عالأندلسي: وكتابي.. الشبكة الإسلامية .)46:الأنفال(}م.  
مة تعتز ولي هنا ملاحظة حضارية عشناها ثم هجرناها، ولغيرنا تركناها، فقد كانت الأ

ت المدن والقلاع ي ولغتها، فنسبت المضيق لطارق، ونسبت الجزيرة لطريف، وسم،بقادا
والأار والمعالم بأسماء العلماء والقادة، ونشرت اللغة حتى إنك لتندهش من وفرة الألفاظ 

 ثم.. في اللغة الإسبانيةالعربية المسلمة في المدن والقلاع والأار والشوارع، والمزارع، 
هجرنا هذا، وأخذه الآخرون، واتخذوا المنهج ذاته في التسمية، فالبسترة منسوبة لباستور، 

  لرونتجن، والخط الدفاعي لماجينو، أو حتى بارليف، والرشاش لكلاشنكوف،والأشعة
..  مصطفى عمرو السيد العظيموقواعد السيد لبلدياتي المتأمرك.. والبندقية لعوزي

  ..ويكفيني هذا المقدار
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         :ومما له علاقة برمضان الكريم •

        :فكاهات الناس عن الصيام •

للناس عبر التاريخ طرائفهم ونكام حول  
  : ومن ذلك. رمضان، وما فيه

اجتمع   من ذلك ما روي  أنه: شيش بيش
 فكانوا يحدقون ،الناس ليلة لرؤية هلال رمضان

 فصاح رجل من ،ولا يرون شيئًا في الأفق
 ،تعجبوا من قوة إبصاره ف! لقد رأيته:مبينه

! ؟ كيف أمكنك أن تراه من بيننا:وقالوا
 وهذا هلال :فطرب الرجل لهذا الثناء وصاح

       . وأيقنوا أنه لا مؤاخذة شيش بيش، فضحك الحاضرون منه!آخر بجواره

         !ده فما طلب أحد عيبا إلا وج، كفوا: فقال لهم أبو مهدية المضحك،وطلبوا ليلة رؤيته
 جاء في رمضان إلى الصحابي الجليل سيدنا أبي اومن ذلك ما يحكونه من أن رجلً: لم يتعود

 دخلت : فقال)واسمه عبد الرحمن بن صخر( أحفظ الصحابة للحديثهريرة الدوسي 
 فليس ، يريد أنه ناسٍ غير متعمد- أطعمك االله وسقاك : فقال له!دارا فأطعموني ولم أدر

 ليس هذا : فقال أبو هريرة. ثم دخلت داري فاتصلت بزوجتي: فقال الرجل-عليه إثم 
              .فعل من تعود الصيام

دهم دخل على الوزير ابن هبيرة في يوم شديد الحر من أيام حأن أورد  :نقيب مفطر
 ؟ أين كنت: فقال له الوزير- وكان يرمى بالبخل - وعنده نقيب الأشراف ،رمضان
 ؟ ويلك أفي شهر رمضان في المطبخ: فقال الوزير!طبخ سيدي النقيب كنت في م:قال
   . وخجل النقيب، وضحك الحاضرون، فتبسم الوزير! كنت أكسر الحر فيه، نعم:فقال
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: فقال له الفقيه..  في رمضاناأفطرت يوم:  جاء رجل إلى فقيه فقال:     مغلولة إلى عنقه
نوع من الحلوى الفاخرة (قد صنعوا مأمونية وأتيت أهلى و،قضيت:  مكانه قالااقض يوم (

 ،قضيت:  قال الرجل، مكانهااقض يوم:  قال الفقيه. فأكلت منها،سبقتني يدي إليهاف
أرى ألا تصوم بعد ذلك :  فسبقتني يدي إليها فقال الفقيه،وأتيت أهلي وقد صنعوا هريسة

  ؟إلا ويدك مغلولة إلى عنقك

 فصمناه ااجتمعنا ثلاثين رجلً: فأجاب  في رمضان؟كيف صنعتم:  قيل لأحمق:هكذا رمضان
ايوما واحد !  

دخل شاعر على رجل بخيل، فامتقع وجهه، وظهر عليه القلق والاضطراب، : بخيل وصائم
غير أن الشاعر انتبه ..  أو سيهجو بخله،وظن أن الشاعر سيأكل من طعامه في ذلك اليوم

   :ومضى عنه وهو يقول.. من طعامه ولم يطعم ، فترفق بحاله،إلى ما أصاب الرجل

  فطنت فقلت في عرض المقال  تغير إذ دخلت عليـه حتى
  فأشرق وجـهه مثل الهلال  علي اليـوم نذر من صيام

  :  التي قيلت في ذم بخلاء الصائمين قول الشاعرمن الأشعار الجميلة

  فقال إنـي صائم  أتيت عمرا سحرا
  فقال إنـي قائم  فقلت إني قاعـد

  فقال صومي دائم  ت آتيك غـــدافقل

  : اومن ذلك ما قال أبو نواس يهجو الفضل قائلً

ًـا   ايناغي الخبز والسمك  رأيت الفضل مكتئب
  رآني قـادما وبـكى  فأسبل دمعــه لمـا
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  بأنـي صائم ضحك  فلما أن حلفت لـه

لسن في النساء : فقال له البخيل، وقف سائل بباب بخيل يطلب إحسانا: رغيف لا عروس
  ! ا وليس عروساإنني أسألك رغيفً: فرد السائل، المترل يرزقك االله

  ،لأنك جيد المضغ:  قال؟لم لا تدعوني يوما: بعضهم لبخيلقال: جيد المضغ سريع البلع
 لقمة أن أصلي  أتريد مني إذا أكلت:قال، إذا أكلت لقمة هيأت أخرى ،سريع البلع

    الثانية؟ركعتين ثم أعود إلى

، ، وكان يسمع لسقفه قرقعة مستمرةان أحد الفقراء يسكن في بيت قديمك: ف صائمالسق
، صلح االله حالكأصلح السقف أ: جاء صاحب المترل قال له الساكنفلما  ،عند أية حركة

فقال ، ن السقف صائم يسبح ربه تخش بأسا من القرقعة؛ فإلا: جابه صاحب المترلفأ
  ! فلا يقوم ولا أقوم؛ وهو يصلي القيام، السجودأخشى بعد الإفطار أن يطيل: الساكن

 ،أول يوم من رمضان يطلب الإفطار على أحد الولاةأشعب دخل : أشعبرمضان و
اد الانتقام من ذلك  وأر،أشعب حتى ضاق الوالي  فأمعن فيه،وجاءت المائدة وعليها جدي

إليهم من يصلي السجن سألوني أن أرسل  اسمع يا أشعب إن أهل :فقال له، الطامع الشره
فقال أشعب ، غنم الثواب في هذا الشهر لت، وصل م، في شهر رمضان، فامض إليهمم

أيها الوالي لو أعفيتني من هذا نظير أن أحلف لك بالطلاق : وقد فطن إلى غرض الوالي منه
فضحك الوالي وأعفاه،اوالعتاق إني لا أكل لحم الجدي ما عشت أبد  !  

 ، قد فسد مذاقها لقدمها الرمضانية،الحلوى  منله نوعا صديقًب ديى أأهد: حلوى فاسدة
 والزعفران ،السكر المدائني إني اخترت لهذه الحلوى: اوبعث معها بطاقة كتب فيه

حلواك هذه صنعت إلا قبل أن  واالله ماأظن: فأجابه صديقه بعد أن ذاق طعمها .الأصفهاني
  . وتبنى أصفهان،تفتح المدائن
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لقد رأيت :  فقال له-  من فقهاء الشافعية -جاء رجل إلى القاضي حسين  :صوموا لرؤيته
إن : فقال له القاضي! إن الليلة بداية رمضان: في المنام، فقال لي صلى االله عليه وسلم النبي

  ).صوموا لرؤيته(: الذي تزعم أنك رأيته في المنام قد رآه الصحابة في اليقظة، وقال لهم

اطلبوا من :  الحجاج ذات يوم قائظٍ، فأُحضر له الغذاء، فقالخرج: الحجاج والأعرابي
  :فقال له الحجاج أعرابيا، فأتوا به، فطلبوا، فلم يجدوا إلا. يتغذى معنا

   .لغذاءهلم أيها الأعرابي ل

االله تبارك وتعالى، :  فقالمن هو؟: فساله مندهشا .قد دعاني من هو أكرم منك فأجبته= 
   .نا صائمدعاني إلى الصيام فأ

   .صمت ليوم أشد منه حرا= : فقال/ تصوم في مثل هذا اليوم على حره=  

     أويضمن الأمير أن أعيش إلى الغد؟:  فقال الرجل.أفطر اليوم وصم غدا: فرد

 بآجلٍ ليس إليه من افكيف تسألني عاجلً: فقال الرجل .ليس ذلك إليَّ، فعِلم ذلك عند االله
                !سبيل؟

واالله ما طيبه خبازك وطباخك، ولكن طيبته :  رد الرجل.إنه طعام طيب: فلما قال له
           .العافية

  .جزاك االله خيرا أيها الأعرابي، وأمر له بجائزة.. باالله ما رأيت مثل هذا: قال الحجاج
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  ؟أتعرفون الحاجة فاطمة
اطمة هذه ليست الحاجة ف

 مربية أو ، ولالةدلاّ أو غسالة
 مدفع )هو(  وإنما ،شغالة
وله حكاية يحسن . .رمضان

  :إيرادها في هذه الأيام المباركة

دفع عن طريق مظهور كان 
 فلم تكن هناك نية ،الصدفة

إعلام في مبيتة لاستخدامه 
 عهد ود في حيث كان بعض الجن،على الإطلاقالناس بدخول موعد الإفطار أو الإمساك 

القاهرة  سماء  فانطلقت منه قذيفة دوت في،سماعيل يقومون بتنظيف أحد المدافعإ يالخديو
فظن الناس أن  ، أحد أيام رمضان وتصادف أن كان ذلك وقت أذان المغرب في،المحروسة

االحكومة اتبعت تقليداروا يتحدثون بذلكص و، للإعلان عن موعد الإفطار،ا جديد.  

 ، فأعجبتها الفكرة،سماعيل بما حدثإ يالحاجة فاطمة ابنة الخديو علمت وحدث أن
وفى الأعياد الرسمية، يفيد باستخدام هذا المدفع عند الإفطار والإمساكاوأصدرت فرمان ، 

 ومنذ ذلك الحين . حتى الآنا متبعا وصار تقليد، تنفيذ هذا الأمروبالفعل بدأت الحكومة في
   .طمةارتبط المدفع باسم الحاجة فا

 -  من أحياء المحروسة - الخليفة والقلعة والحسين يوتفيد المادة الميدانية بأن سكان ح
 ،غير أن معظمهم لا يعرف شخصيتها الحقيقية ،يؤكدون انتساب المدفع إلى الحاجة فاطمة

 بالوجدان الشعبيا وبقى الاسم فقط مرتبطً ، أصل الحكايةي حيث نس،علاقتها بالمدفعلا و
االله سعيد  يرويها الدكتور عبد وهذه القصة ..لى مدى أكثر من قرن من الزمان عيالمصر
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من  -» شقدموخ«أحد رجال السلطان   إنا قائلً،الغامدي عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
 ،هدية إليه، وفرح السلطان ذا المدفع  وقدمه، تمكّن من إعداد مدفع كبير- سلاطين المماليك
 سار حتى استقر في ميدان ،ا موكب كبير  يحف،لى عربة تجرها عشرة خيولوأمر بحمله ع

ذان  هـ مع أ859وم من أيام رمضان عام ي القلعة بالقاهرة، وأجريت تجربة إطلاقه في أول
أثره على سكّان اليوم الثّاني، فكان لصوت المدفع  ثم أمر السلطان بتكرار التجربة في. المغرب

بينما تقول . بإطلاقه عند الغروب ليكون إيذانا بانتهاء النهار لسلطان يأمرما جعل االعاصمة؛ 
ليس هناك تأكيد   إنهالعزيز عبد العظيم أستاذ التاريخ الوسيط بجامعة الملك الدكتورة سهام عبد

  ..لأي من الروايات حول تاريخ المدفع
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)4(   

   ؟فلماذا تسود في قرننا الحادي والعشرين ،ألغيت العبودية في القرن التاسع عشر -

  ؟هل دعم الإسلام الرق -

  ؟ وعلى المستعبدين،تتعرف على النخاسين المتاجرين بالبشركيف  -

ا نوع من العبودية طبقًا للأمم و نفسيأا و جنسيأا جسدية المستخدم معامل إساءة -
 ؟فهل وقعنا في المحظور. .المتحدة

 في رمضان كان مولد عم شعراء العامية بيرم التونسي -

 كأنه لا يزال يعيش ،العربية الراهنةلا تزال أزجال بيرم تترجم بصدق ووعي الحالة  -
 !بيننا

  !مناحيم بيجين الرجل الرمضاني ولادة وموتا -

- خجِة لوبن/لما محانم جيبن يا دايياخد جايزة نوبل/ يعنى مناحم بيجن/ ز   
 ! ماشيه بتحدف بالمندار/ يعنى الدنيا/تبقى النوديا
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  ألغيت العبودية في القرن التاسع عشر 

  ؟ قرننا الحادي والعشرينفلماذا تسود في
 عام خمسة  المعظم،من رمضان     في الثالث  

 الموافق للثالث عشر من مايو عام ،وثلاثمائة وألف
إلغاء البرازيل أعلنت  ،ثمانية وثمانين وثمانمائة وألف

 الذي بدأ منذ ، واستعباد الناس،لعمل بنظام الرقا
عام ها  اكتشاف بعد- تدفق البرتغاليون عليها

 بيدرو الاستعماري  البحار البرتغاليعلى يدم 1500
 ثم أخذوا في ،وأبادوا السكان الأصليين -كابرال 

   .م1550جلب الرقيق من إفريقيا عام 

 ،وكان الرق قانونيا في اتمعات كلها آنذاك 
نتيجة الحرب أو الخطف أو الإكراه أو الديون 

فبدأت تبحث عن سبل للخلاص من  ،ه لكن اتمعات تململت من،والرهن أو غير ذلك
  . والعار الذي ارتكس فيه الناس قرونا لا يعرف أولها،هذه الوصمة غير الإنسانية

أستاذًا في العدوان على أبناء البلاد التي كان  - كعادته –        وكان الإنسان الأوربي 
ف الشبان الأقوياء  ثم خط، وإقامة المذابح المروعة ضد السكان الأصليين،يخطط لامتلاكها

  :ليكونوا آلته لتنفيذ مشروعاته الزراعية والصناعية

   :يقول الدكتور زقزوق في بحث له عن الرق

 ،       اقترن عصر النهضة الأوروبية بزحفها الاستعمارى على العالمين القديم والجديد
 كان أميركاوبعد أن استعبد المستعمرون الإسبان والبرتغاليون والإنجليز والفرنسيون س
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  مارسوا أكبر أعمال، وأهلكوهم فى سخرة البحث عن الذهب وإنشاء المزارع،الأصليين
  تلك التي راح ضحيتها أكثر من أربعين مليونا من زنوج،القرصنة والخطف فى التاريخ

  لتقوم على دمائهم وعظامهم، وشحنوا فى سفن الحيوانات، سلسلوا بالحديد،فريقياأ
  ولا. التي صنعت رفاهية الرجل الأبيض في أمريكا وأوروبا، والمناجمالمزارع والمصانع

   .يزال أحفادهم يعانون من التفرقة العنصرية في الغرب حتى الآن

وكانت هذه التفرقة شديدة لدرجة أم كانوا يسوون 
  .. خدمهم وعبيدهم بالكلاب والحيوانات الدنيا

 على  رأيت لافتات:يقول المستعين باالله البسيوني
 غير : مكتوبا عليها،محلات عامة في اليونايتد ستيتس
     وقد           !مسموح للسود والكلاب واليهود

كتب عن ذلك الأميركي الأفريقي الأصل أليكس 
 ، التي شاعت عالميا )الجذور(هيلي في قصته الشهيرة 

 ووحشية الاسترقاق ،عاكسا بشاعة القرصنة البشرية
نسان الأميركي على الشواطئ العربية الإالتي مارسها 

التي كانت متمسكة بتعاليم  ، المسلمة في غامبياكي عن قرية جوفيور وفيها يح.لأفريقيا
 ،الذي كان يتردد على المسجد  ، وابنه كونتاكونتي، والأب عمرو،الدين الإسلامي

ره هي الحج طالما راودته وسيطرت على مشاع التي  وكانت أمنيته،ويجتهد في حفظ القرآن
 لتبدأ رحلة العذاب في ، ولكن النخاسين البيض اختطفوا هذا الابن.إلى بيت االله الحرام

 لم ن الذي،فرجينيا لدى أحد الإقطاعيين في ويكون عبدا ا، يصل إلى أمريكحتى. .السفينة
   .ا طريقًموقلل تعرف الرحمة

 إلى أن ، مرة ليسام العذاب ولكنه يقبض عليه كل،ويحاول كونتا كونتي الهروب مرارا
في  ودينه  ورغم هذا كله ظل هذا الشاب محافظًا على هويته! ببتر نصف قدمهاأخير عوقب
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 االمطاف كفيلً  ومرور السنين كان في اية، ولكن تقادم الزمن،هذا اتمع ما أمكنه ذلك
                     !بتضييع هوية أحفاده

في المزارع الأمريكية طوال قرن من  ت سياط العبوديةوتستمر معاناة السود تح     
 أبراهام لنكولن  الرئيس الأمريكي ضطهاد إلى أن أصدر ويتوالي مسلسل هذا الا،الزمان
م1865 - 1861(فتيل الحرب الأهلية الأمريكية   الأمر الذي أشعل، بإلغاء الرقاأمر  (

الجنوب التي اعتقدت أن حياا لن وولايات  ،القرار بين ولايات الشمال التي أيدت هذا
                           !تقوم إلا على استعباد الآخرين

 لم تكن ، وتحريم تجارته،فى القرن التاسع عشر إلى إلغاء نظام الرق وعندما سعت أوروبا      
 ن لأ، وإنما كانت فى الأساس دوافع مادية،أغلبها روحية ولا قيمية ولا إنسانية دوافعها فى

قدرة على   وأكثر، أكثر مهارةا لجعلهم عمالًانظامها الرأسمالي قد رأى في تحرير الرقيق سبيلً
 فلقد غدا الرق .النهوض باحتياجات العمل الفني في الصناعات التي أقامها النظام الرأسمالي

الحضارة   عبئًا على فائض رأس المال الذي هو معبود- بمعايير الجدوى الاقتصادية -
ومهاراا فى   وأصبحت حرية الطبقة العاملة أعون على تنمية مبادراا،أسمالية الماديةالر

                       .عملية الإنتاج

الرقيق هو القرن ذاته الذي  ولقد كان القرن الذي دعت فيه أوروبا لتحرير     
وشكل  ،ا جديدااسترقاقً  فاسترقّت ذا الاستعمار الأمم والشعوب،استعمرت فيه العالم

؛ فبعد أن كانوا يختطفون أطفالًا أو شبانا، لا تزال الإنسانية تعاني منه حتى الآنجماعي، 
باتوا يختطفون أمما، بغزوها، ثم باتوا يكلفون غيرهم من عملائهم ووكلاء أعمالهم من 

        .المواطنين الخونة، كما حصل بعد حروب الاستقلال

  أن يستحدثوا سيناريوهات اختطافية استعبادية أخرى–الله  لا قدر ا–والخشية     
خلع وعلى أثره  2010 يوظفون لها ربيع الحريات العربي، الذي انطلق أواخر عام جديدة،



 180

دوها  من حاكمي عدد من بلاد المسلمين، الذين عب، عدد من الخونة العملاءإلى لعنة االله
          !السبعة أحيانا على لخيانتهم عقودا طويلة، تربو

بدأت  1863الرئيس أبراهام لينكولن إلغاء نظام الرق والعبودية عام وبعد أن أعلن      
في ) نظرية( منها دول عربية ومسلمة كانت ذات أسبقية ،دول كثيرة في تحرير عبيدها

 ينص على منع العبودية لنشر 1846ا سنة أصدر أحمد باي قانونتونس ففي  ،تحرير العبيد
 ،ضمن الحرية لكل مولود في المملكة التونسية و،كما منع بيع الرقيق ،ساواة والعدلالم
                           .ا بمبادئ الثورة الفرنسيةكان متأثرو

 في ،1856 كما ألغي قي تركيا سنة ،1855 سنة  قانونياتم إلغاء الرقالمحروسة مصر وفي 
في إطلاق إسار ) من الناحية المظهرية النظريةحتى ( عربية أخرى تأخرت احين أن دولً

ومة اليمن التي أعلنت حك، و1955أُلغِي فيها الرق في العام عبيدها مثل السعودية التي 
   . في صنعاء1962 أكتوبر من 15يوم الجمعة الثورة فيها إلغاء نظام الرق 

وأما موريتانيا فحاولت 
أربع مرات إصدار قوانين 

نها  لك،لتحرير العبيد
 ، عمليا عجزت عن ذلك

فقد كانت أول مرة يتم 
فيها إلغاء الرق رسميا في 
شنقيط خلال عهد 

 حيث أعلنت ،الاستعمار
ثم كانت المرة الثانية لإعلان إلغاء الرق . 1905 إلغاء الرق عام ، القوة الاستعمارية،فرنسا

، وتلتها المرة الثالثة مع 1961في الدستور الجديد لموريتانيا بعد استقلالها عن فرنسا في عام 
لرابعة  ثم جاءت المرة ا. من العام نفسه،انضمام موريتانيا لعضوية الأمم المتحدة في أكتوبر
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 ولا يزال . على أيدي اللجنة العسكرية للإنقاذ الوطني1981لإعلان إلغاء الرق عام 
ريتانيا حتى يومنا في مو) الذين يعاملون معاملة العبيد(الهمس يدور عن حقوق الحراطين 

  .هذا

  ؟هل دعم الإسلام الرق
أبواب العتق وتحرير العبيد على ) بشكل عملي(        ولقد فتح الإسلام في دعوته 

 ،فعندما جاء محمد سيد الخلق صلى االله عليه وسلم كانت للمظالم الاجتماعية ،مصاريعها
 - على حد تعبير زقزوق – عديدة تغذى ر الرق والتمييز العرقى والطبقى منابع وروافد

 بصرف النظر عن حظها من ، الحرب: وذلك من مثل،فى كل يوم بالمزيد من الأرقاء
يتحولن إلى سبايا   والنساء، فالأسرى يتحولون بشكل آلي إلى أرقاء،الشرعية والمشروعية

   . الذي يتحول به المخطوفون إلى رقيق، والخطف، وكذا القرصنة البشرية.وإماء

 كما كان ،الجرائم الخطيرة كالقتل والسرقة والزنا بالاسترقاق كم على مرتكبيوكان يح
 ،لدى الأغنياء الدائنين العجز عن سداد الديون سببا لتحويل الفقراء المدينين إلى أرقاء

 فينتقلون من الحرية إلى ،هؤلاء الأولاد  كان يبيح له أن يبيع،وسلطان الوالد على أولاده
   .العبودية

 فيتحول إلى عبد ينتقل ،كان يبيح له بيع حريته ،سلطان الإنسان على نفسهوكذا 
الأرقاء يصبح   والنتيجة المنطقية أن النسل المولود من كل هؤلاء!كالبهيمة من يد إلى يد

   . حتى ولو كان أبوه حرا،رقيقًا

تح الإسلام  بقدر ما ف،التي كانت ترفد ر الرق) يةالجاهل(         وبقدر هذه الروافد 
فلا اقتحم  {: بترغيب الناس الذين يريدون الجنة بفك الرقاب،مسارب للعتق التطوعي

وبالكفارات إذا ارتكب أحدهم شيئًا يحتاج إلى أن }   فك رقبة؟ وما أدراك ما العقبة،العقبة
 وكذا العتق الذاتي أو شراء ، وكفارة اليمين، والظهار، ككفارة القتل الخطأ،يمحو أثره

 والعتق الإجباري كتحرير ، بتمكين العبد أن يشتري حريته– إذا صح التعبير -رية الح
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 جعلهم االله تحت ،إخوانكم خولكم[ هذا عدا الوصية الشديدة بإكرامهم .ذرية أم الولد
 وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما ، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم،أيديكم

   .] فأعينوهم فإن كلفتموهم،لا يطيقون

 أساء بعض المسلمين - وبحكم الفصام الغبي بين النصوص والتطبيق ، كالعادة-لكن 
 لم يرتكبوا مجازر - على كل حال - لكنهم ، كما فعل غيرهم من الأمم، وأعنتوهم،للعبيد

 ، وسكان غرب أفريقيا،هم أو من يريد استعبادهم كمجازر الهنود الحمردضد عبي
  .تراليين وغيرهموالأبورجينالز الأس

  ؟الكن هل انتهت العبوديات فعلً
 ليشكل استعبادا جماعيـا  – بعد إعلان لنكولن تحرير العبيد –ألم يقم الاستعمار الغربي      -

  ؟ من استعباد الأفرادابدلً

 خـصوصا مـن واردات      ، سوق لخطف النساء والتجارة ن     – للآن   -أليس هناك    -
 والبلقان والشيشان وأروربا     والعراق وفلسطين  شالمناطق المنكوبة والفقيرة كبنجلادي   

  ؟الشرقية وغيرها

 صنعتها الرأسمالية الليبرالية لخدمة بارونات      –أليست هناك نوع من السخرة القسرية        -
   ؟ من أجل العمالة الرخيصة والسريعة–التجارة والمال 

تركيعهـا   بتجويعها و  ،أليس هناك نوع من استرقاق الشعوب واراا لحزب أو طائفة          -
  ؟وكسر أنوفها

أليس هناك نوع من العبودية التي يصنعها نظام الكفالات والتجارة بالبـشر بـشكل               -
   ؟صريح ومقنع

ية لتقرير السنوي الرابع للخارجية الأميركنتأمل معا اال إذا كنت لا تصدقني فتع        
 لا يوجد بلد محصن  الذي جاء فيه أنه،2004يونيو  14 يوم لصادرحول المتاجرة بالبشر، ا
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ة ألف رجل وامرأ 800و لفأ 600 ففي كل عام يجري التداول بما بين .ضد تجارة البشر
لا يشمل عدد المتاجر   وهذا الرقم.لاتساععبر الحدود الدولية في تجارة آخذة في ا ،وطفل
م محليا،والذين يتحولون إلى عبيد داخل بلادهم السعيدة،م أي ضمن حدود بلدا . 
 ،وفي المزارع ،ماكن عمل مرهقأوالعمل في  ،تعاطي الدعارة جبار الضحايا علىإويجري 

 وتقدر .د القسريوفي العديد من حالات الاستعبا ،أطفال  وكجنود،وكخدم في المنازل
نصف ضحايا هذه التجارة الدولية يسخرون لغايات  ن أكثر منأالحكومة الأميركية 
  !الاستغلال الجنسي

  ؟ وعلى المستعبدين،كيف تتعرف على النخاسين المتاجرين بالبشر

 ،يوليو  28واشنطن الصادر في ،مكتب رصد ومكافحة تجارة البشر فيما يلي بيانو 
 2004  :    
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الأمن   قد يكون من العسير لمسؤولي، في العادة لأن تجارة البشر تعتبر جريمة سرية       
 ن تتعرف في الحال علىأو مؤسسات الخدمات العامة، أ ، والجمهور،وتنفيذ القوانين

وقد كانت هناك   .و اكتشاف سيناريو مثل هذه التجارة أ،ضحية من ضحايا تجارة البشر
ن كثيرين لا يقدرون ألا إ .وإبلاغ الشرطة عن الوضع ،فرارلضحايا تمكنوا من ال حالات

و أا بالاتصال بالعائلة حرارأوهم ليسوا  ،عمالهم بدون من يرافقهمأمواقع  على ترك
   .فراد الجمهورأ وأالأصدقاء 

 وأن ترشد الجمهور ومسؤولي الأمن أوهناك العديد من العوامل التي يمكن        
   :ا ومنهاا محليسيناريو تجارة بشر قد يكون دائرن ألى إمؤسسات الخدمات 

   :ارة الجنستج

 و يعملون في مؤسسات تعرضأا ما يعثر عليهم في الشوارع ن ضحايا تجارة الجنس كثيرإ

والمؤسسات التي تنتج  ،ونوادي العراة ،مثل بيوت الدعارة ،خدمات الجنس التجاري
ت غطاء ما يلي ومثل هذه المؤسسات قد تعمل تح.باحيةإ اصور:   

ستوديوهات عرض  /مكتبات الكتب الاباحية /قةالمرافَ خدمات /صالونات التدليك
  !العراة الحانات ونوادي /الأزياء

   :تجارة العمال

 العثور عليهم في مستخدمين مستعبدين يمكنالأشخاص الذين يرغمون على العمل ن إ
مثل الحقول ومعامل  لتجاريةالمؤسسات الزراعية ا و،ماكن العمل تحت ظروف قاسيةأ

 ؛المترلي المنازل التي يعمل فيه الخدم و،تصنيع الأغذية ومعامل التعليب
 )ليهاإالوصول  وألا سيما تلك التي يتعذر على الجمهور دخولها (نشاءات مواقع الإ 

   !التنظيفشركات المطاعم ومستخدمو  وكذا 
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  ؟ عليهم وكيف تتعرف،البشرس لتجارة ائكيف يقع الناس فر
علانات  إا ما يجند تجار العمل ضحاياهم بواسطة وكثير.ان يصبح عبدألا يوجد من يطلب 

ويأتي  .و عمال في الصناعات الزراعيةأو خدم أكمضيفين  ،تعد بوظائف مشروعة ،زائفة
             .ماكن ريفية وحضرية ومن ضواحي المدنأشكالهم من أضحايا هذه التجارة بجميع 

  ومن المؤشرات.ا عنوةشخاصأمات دالّة حينما توظف مؤسسات تجارية وهناك علا

نوافذ ذات وضع ومن ضمنها  ،شددة في المؤسسة التجاريةالممنية الأتدابير ال  :المنظورة
 ولا تشاهد النساء ،لكترونيإ واستطلاع ،ومواقع معزولة ،موصدةا دائم بوابأ و،حواجز

 ،يقيم ضحايا هذه التجارة في نفس المبانيثيرا ما ك و.مرافقين وهن يغادرن المكان بدون
قامة والعمل بواسطة و ينقلون بالعربات من مواقع الإأ ،العمل مثل بيوت الدعارة ومواقع

   .حرس

ا ما يمنع الضحايا من مغادرة مكان العمل الذي قد يبدو وكأنه كثير وفي تجارة العمال
 الاستطلاع حينما ينقلون للمستشفيات او يبقى الضحايا قيد و.الخارج مجمع محروس من
  . و المستوصفات للعلاجأ مكاتب الأطباء

في دور الدعارة التي تستخدم النساء حيث ) على الأقدام( هناك حركة ناس مكثفةودائما 
ويحافظ على ضحايا هذه التجارة في العبودية بواسطة  .ليهاإو يتدفق الرجال من هذه الدور

   .نفسيةالضوابط ال و،المعاملة  وسوء،هيب والتر،خليط من الخوف

م في ألى إمشتركة تشير  م يتشاطرون قواسمإوفي حين تكون لكل ضحية تجربة مختلفة ف
يا ضحايا هذه التجارة حياة تتسم باساءة المعاملة، وطمس حقوقهم ويح. عبادحالة است

   . والسيطرة عليهم من قبل صاحب التجارة،الأساسية نسانيةالإ

لى بعض إ إضافة - مستعبدشخص ن الشخص المحتجز هو ألى إالعلامات التي تشير  منو
يتحكم به من قبل شخص  - و العقلية الجلية على التجارة بالبشرأالجسدية  المؤشرات

   :آخر
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   .و وثيقة سفرهألا يحمل الشخص بطاقة هويته أ •

 هلى ترهيبإساءة معاملة نفسية ترمي إ وأ ،لكلام نابٍ - كضحية  -وأن يتعرض  •
   .من كرامتهوالحط 

ويكون لدى الضحية  ،يتحكمون بجميع الأموال ونو قوادأ ونيكون هناك متاجروأن  •
   .ابتاتليس لديه شيء منه و أ ،قدر قليل من المال

ذا كان الفرد إا عنه رغم ان الشخص قد يكون محتجزأخرى على أشارة إوهناك  •
      .فيه و يعملألد الذي يقيم ة البغو لا يستطيع الكلام بلأا جنبيأ

ن  فإا به من عدمهوفي حين لا توجد صيغة معينة لتقرير ماذا كان هذا الشخص متاجر
ارة تج ذا كانت هناك عناصرإرشادات لتقرير ما إن توفر ألة التالية يمكن ئسلسلة الأس

   :موجودة في وضع معين

      ؟هل الشخص حر بأن يغادر موقع العمل •

       ؟او نفسيأا و جنسيأا جسديته ملمعا سيئتأهل  •

         ؟صالحة وهل يحمل مثل هذه الوثائق و بطاقة هويةأهل لدى هذا الشخص جواز سفر  •

        ؟ما هي ظروف العمل والأجور التي تدفع له •

   ؟و فيهأو بالقرب من مكان العمل  أ،لشخص في المترل ايقيم هذا  هل •

 ؟ذا غادر مكان العملإعائلته  دث له ا ما قد يحن شيئًأهل يخشى من  •
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  الخاصة بالرق الدوليةلاتفاقيةا
 في  الاتفاقية الخاصة بالرقوقد وقعت 
وكان  – 1926 سبتمبر 25جنيف يوم 
، 1927مارس /آذار 9 ها  فيتاريخ بدء نفاذ

   :وجاء فيها

 إن /ا كان موقعو اتفاقية سان جرمانلمو...
ا ا تنقيح، التي وضعوه1919 لاي عام -

 1885العام الموقع في برلين عام  للصك
والصك العام والإعلان الصادرين في 

قد أكدوا عزمهم  ،1890بروكسل عام 
في البر وفي   الاتجار بالرقيقىوعل ، الرق بجميع صورهىعلي ضمان القضاء الكامل عل

 12المتحدة في الأمم  وعلى ضوء تقرير لجنة الرق المؤقتة التي عينها مجلس عصبة. .البحر
تحقيقه بفضل صك  ورغبة في استكمال وتوسيع الصنيع الذي تم. .1924 ةيوني /حزيران
للرغبات التي  ،في مختلف أنحاء العالم ، وسيلة للتنفيذ العمليىوفي العثور عل ،بروكسل

 ،والاسترقاق بصدد تجارة الرقيق"  لاي- إن -سان جرمان "أعلن عنها موقعو اتفاقية 
الدول ررت ق ، ظروف تماثل ظروف الرقضرورة منع تحول عمل السخرة إلى إلىا ونظر
اتفقوا على ووعينت ممثلين مطلقي الصلاحية لها لهذا الغرض  ،أدناه عقد اتفاقية الموقعة

 :الأحكام التالية

 :التاليان من المتفق عليه أن يستخدم في هذه الاتفاقية التعريفان :1المادة 
 ،الملكية س عليه السلطات الناجمة عن حق وضع أي شخص تمارحالة أو :الرق هو –أ 

   .كلها أو بعضها



 188

أو  ،أو احتيازه ،أسر شخص ما  تشمل جميع الأفعال التي ينطوي عليها:تجارة الرقيق -ب 
التي ينطوي عليها احتياز رقيق ما   وجميع الأفعال، رقيققصد تحويله إلىبالتخلي عنه للغير 

 ىمبادلة عن رقيق تم احتيازه عل ا أو بيع،وجميع أفعال التخلي -ته بغية بيعه أو مبادل -
    .بالأرقاء أو نقل لهم أي اتجار  وكذلك،قصد بيعه أو مبادلته

  تعريف الأشكال الحادة من الاتجار بالبشر
  :يعرف قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر الأشكال الحادة منها بأا

أو جر بالقوة، أيث يتم فرض ممارسة جنسية مقابل الاتجار بالبشر لأغراض جنسية ح  . أ
جبر على القيام بذلك النشاط لم أ أو أن يكون الشخص الذي ،بالإكراه وأ ،بالخداع

  .. من العمرةيبلغ الثامنة عشر
جل العمل أو الخدمة عن طريق أامتلاك البشر من وتوفير، ونقل، وإيواء، وتجنيد،   . ب

خضاع لعبودية قسرية وأعمال السخرة وضمان الخداع والإكراه دف الإوالقوة، 
 .الدين والرق

  :تعريف المصطلحات المستخدمة في الأشكال الحادة من الاتجار بالبشر
امتلاك البشر أو توفير، أو نقل، أو إيواء، أو يعني تجنيد، : "لغايات جنسية الاتجار بالبشر"

  .جرأجل القيام بنشاطات جنسية مقابل أمن 
يعني القيام بأي نشاط جنسي مقابل قيمة مادية يعطيها : " التجاريالنشاط الجنسي"

  .الشخص أو يستلمها
  :تشمل الظروف التي يتم الإجبار عليها من خلالو: "العبودية القسرية"
نه إذا لم يقم بتنفيذ نشاط أأي مشروع أو خطة أو ج يهدف إلى جعل الشخص يعتقد   . أ

ر، سوف يعاني من أذى خطير وتقييد نه أو أي شخص أخإما، أو استمر بفعله، ف
  .معنويجسدي، أو

  .الإيذاء والتهديد بإلحاق الأذى عن طريق اللجوء إلى عملية قانونية . ب
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يعني الحالة أو الظرف الذي ينشأ نتيجة تعهد المدين بتقديم خدمات : "ضمان الدين"
ت قيمة  وضمان له، إذا قُدر، أو قيام أشخاص تحت سيطرته بأعمال خدمة للدين،شخصية

جل استهلاك الدين، أو إذا لم يتم تحديد أتلك الخدمات بشكل معقول، وإنما لم تسو من 
  .طبيعة تلك الخدمات أو مدا

   :يعني: "الإكراه"
  التهديد بإلحاق أذى أو تقييد لشخص ما  . أ
أي مشروع أو خطة أو منهج يهدف إلى جعل الشخص يعتقد انه إذا فشل في تنفيذ  . ب

 ق الأذى به أو تقييده جسديا، أونشاط ما فسيتم إلحا
 .سوء استخدام القانون أو التهديد بإلحاق الأذى عن طريق عملية قانونية . ت
  

  
  

2004 يونيو حزيران 14/ لبشر ومكافحتهتقرير الاتجار بالبشر الصادر عن مكتب مراقبة الاتجار با/المرجع  
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  الفانوس والفرنساوية
 تختلف باختلاف البلد والطبقة والعصر  تطرأ في رمضان سلوكيات وعادات وأحوال،    

 والتي تغني بدل  ففي زمن الفوانيس الإلكترونية القادمة من الصين،.. ومستوى الحضارة
 سيختلف  هلا رموضن هلا،:  أو حوي، أو وحوي يا و رمضان جانا وفرحنا به،: الطفل

ويخاف فيها  الحال ولا شك عما كان يدور في الحارة الشعبية التي تكاد ينعدم فيها الإنارة،
وفي عصر سيارات الشرطة ! من العفاريت والمردة وأبو رجل مسلوخة  الأولاد المحتفلون،

 التي تدلل الأغنياء والخيام الرمضانية السريعة، والليل الذي لا ينام فيه الناس،
بالشيشة والغناء والرقص والنسوان ) يا قلب أمهم(وتسلي صيامهم ) تروِّقهم(و  والفايقين،
  والمسحراتي أبو طبلة، لا بد أن يختلف الحال عن أيام الخفير أبو بالطو، المائعات،

ب والصدق الشعبي الذي يح والموشحاتي التي يوشح بالليل على المئذنة بصوته ارد،
في زمان الجدة والغنى .. رمضان ويطمع حلاله في نزول غيوث االله المغيث ورحماته وآلائه

والوفرة والأصناف التي تأتي من أنحاء العالم ليفطر عليها الصائمون لا بد أن يختلف الحال 
حتى في العيد الذي تنكسر فيه قلوب من .. عن أزمنة القحط والفقر وقلة ذات اليد

     .. قلوب من البطر والكبر وتشعشع الفقر،
واستعمالات  وبمناسبة الفانوس الصيني الإلكتروني ففد كان للفانوس أهمية خاصة،      

 - حيث لم تكن الكهرباء معروفة أو منتشرة   فكان الكبار في الأرياف يحملونه، عديدة،
 أيام -ومن لطيف استخداماته أن أهل مصر استعملوه   لكي ينير دروم أثناء السير،

  :  استعمالين مختلفين-الحملة الفرنسية على مصر 
حتى لا يباغتوا الجنود المحتلين في  مرة حين أمر نابليون المصريين أن ينيروا الشوارع،

واستغل المنافقون المعاصرون هذه (فأصدر المشايخ فتوى بتحريم إيقاد الشوارع  الظلام،
فلما ضغط نابليون على الناس ) لظلاميينوسموهم ا  الفتوى فيما بعد للطعن في المشايخ،

استخدموها للتنبيه على حركة الجنود الفرنساوية   وأجبرهم على وضع الفوانيس مضاءة،
فكانوا يبعثون بالفوانيس  وااهدين،) الفداوية ( حتى يستعد لهم المحتلين في الشوارع،
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وعملاً  ته يعتبرها خطرا، ما جعل ساريعسكر بونابر  إشارات متفقًا عليها من أعلى المآذن،
     ! ويأمر بتكسيرها إرهابيا مصريا،

لنرى كيف كان الناس يحتفلون  وهل علينا ضير لو رجعنا القهقرى بضع مئات من السنين،
  برمضان والعيد؟

جاء في إسلام أونلاين حرسها : وأباه وأباك ورحمه أمه وأمك، قال الراوي رحمه االله وإياك،
   : ر اسمهمن لا أذك عاالله
ومعه  في أول أيام العيد كان الوزير الفاطمي أو المملوكي يسير يوم العيد من مترله،     

ويركب الخليفة يئة المواكب  كبار رجال الدولة في ملابسهم الجديدة إلى باب القصر،
وتكون ملابسه في العيد بيضاء موشاة بالفضة والذهب ومظلته كذلك، وكان  العظيمة،

إلا أن عساكره في هذا اليوم من .. باب العيد على عادته في ركوب المواكبيخرج من 
 من باب   وينتظم الجند له في صفين،- والمشاة تكون أكثر -الأمراء والأجناد والركبان 

    .القصر إلى المُصلَّى
ثم يخرج  ،مدةويدخل من شرفتها إلى مكان يستريح فيه   ويركب الخليفة إلى المصلى،        
فيصلى العيد، ويقرأ في الركعة .. فوفًا بحاشيته، قاصدا المحراب، والوزير والقاضي وراءهمح

ويقرأ في الثانية ما هو مكتوب في الستر على  الأولى ما هو مكتوب في الستر الأيمن،
  . يساره

فإذا انتهى إلى ذروة المنبر جلس  صعد المنبر لخطبة العيد، فإذا انتهت الصلاة وسلم،    
 ثم   الطراحة الحريرية بحيث يراه الناس، ويقف أسفل المنبر الوزير والقاضي والحاشية،على

مقدما إلى الخليفة   حتى ينتهي إلى سابع درجة، يشير الخليفة إلى الوزير بالصعود فيصعد،
   .وسبق عرضها على الخليفة  نص الخطبة التي أعدها ديوان الإنشاء،
وينادى على  ة باللواءين المركزين في جانبي المصلى،وبعد مقدمات وإشارات يستر الخليف

فإذا فرغ من الخطبة أخلى   فيخطب الخليفة من النص الذي قدم له، الناس بالإنصات،
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ويحضر مع أفراد  فيهبط ويدخل المكان الذي خرج منه يلبث قليلاً، ثم يعود بموكبه، المنبر،
   .الشعب أسمطة الولائم من أنواع الأطعمة والحلوى

باعتبارها من أهم مظاهر الاحتفال بالنسبة  وكان السلطان يوزع العيدية كذلك،    
فكان السلطان المملوكي يصرف راتبا بمناسبة العيد للأتباع من الجنود . للأطفال في العيد

وتتفاوت قيمة العيدية تبعا . الجامكية: والأمراء ومن يعملون معه؛ وكان اسمها
وآخرون تقدم لهم   ض على شكل طبق مملوء بالدنانير الذهبية،فكانت تقدم للبع للراتب،

 ! إلى جانب الدنانير كانت تقدم المأكولات الفاخرة دنانير من الفضة،

  

  

  

إلى هنا أمسك عن الكتابة قارئي العزيز؛ خشية الإطالة والإملال، وأسأله تبارك وتعالى أن 
.. لني وإياك من المرضيين المقبولينيصفي نياتنا، وينجح مقاصدنا، ويبارك أعمالنا، ويجع

  .اللهم آمين، وصلى ربي الكريم علي سيدي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 عبد السلام البسيوني
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